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ستو 6 


١ ََّ‏ تت 
جائزة « مجمع ا الأول للق ام 


قرر مع « فؤاد الأول للغة العربية » تتويج جيع الإنتاج القصصى «اللغة 
ل ل د ل لله لت كا ون عن 


الجمع قراره فى حفل أقامه يوم ه إبريل سنة 195177 بدار «المعية الجغرافية» . 


000 
جائزة الملك « ذؤاد الأول » 
فاز « حمود تيمور بك » بجا رْة الك «فؤاد ا ول» ات لسنة 1١96٠‏ 
"عن كتابيه : « كل عام وأنتم : مخير » » و« إحسان لله » . وأعان ذلك 
+ فى تقرير لعالى وزير 0 العدومية لق فى الاحتفال الذى أقم « جامعة 
قرا الأول )> قل ريل سه 1561 . 


لق 7 كك 
حجائزة « واصف غالى باشأ ) 
قررت هيئة التحكيم فى جعية « فرنساب مصر » بباريس برياسة الأستاذ 
نكر )أن نح 0 راس كال 481 له 561) لكريات 


ثْ 


« عزرائيل القرية وقصص 0 » » وهو مجموعة من القصص كتما 


« تمود تيمور بك و انام ما ير 0 
76 


ور 
ار 





دعر وما نه 3 0 جمع لها فى هذا العام حصول وفير من 
إنتاج أدبائنا المتازين » وقد لصت اللحنة ما يقرب من الستين أثراً من الآثار 
الآدبية القيمة » وكان لدى هذه اللحنة جازة مستيقاة من العام الادى /» رأ 
أن َ لكاي ار دق العام ... وأما الجائزة المستيقاة من العام الماضى 
ا ل مها كاملة 00 ن أدبائنا الجددين » هو حضرة صاحب 
العزةالأستاذ «تمود تيمور بك» وهوكاتب اشتهر بالتوفر على الإنتاج فىميدان 
القصص القصير خلال عشرين عاما أو تزيد » حتى وصل إلى ممرتبة رفيعة 
فى الأدب؛ ومكانة صرموقة بين الكتاب الجددين . وقد رأت اللجنة أن تمنحه 
الجائزة كاملة عن كتابيه الأخيرين : «كل عام وأتم ا 
وها أحدث ثمرات هذا الكاتب الجيد » ويعتازان ببراعة التصوير » ودقة 
رمت ال لك ” 


[ من كلة معالى وزير العارف العمومية فى الاحتفال 


الذى أقيم « يجامعة فؤاد الأول» فى 8؟ إبريل1 ١58‏ 


جوائز « فؤاد الأول » . ] 


10 
تتوزيح 





أرشيت قطن فوح 


[ فصل من ككتاب ألفه ١‏ 0 بك 


الأستاذ أغناطيوس كر اتشكودى ] 


ف عطائمة رو مالف الأنرة ر كن رارق الفط اسار ف انيري 
داس ال الاش كانت ربخل الفقيرة عقي اللدرى ١‏ فقن 0 ف 
أ حرا اف « تيمور باشا» » تلك الخزانة التى “عمت عنها شتى الك 
الطريفة » وي ر الشوقة . قي إلى فها قيل : إن رب الدار لايضن عمخطوطاته 
النادرة » على الثقات م ن أهلن الع ؛ فيدى متالما منهم عن طب خاط كاك 
الكزانة 00 فى داره القريبة من الغخطة ٠‏ فذات صباح » فد زف فرق 
ترحالى من القاهرة ؛ أزمعت الذهاب أزيارة الكزانة . 

0 رف انار لدي لضا يي فى مكان ما من الوحه القبل » ولاينتظر له 
عود من سفره قبل أسبوع . استقبلنى بواب وقور » وقدم لى قدح القبوة » 
وهو رمز التحية التقليدية » ثم أظ بر استعداده لصاحبتى فى زيارة جيع غرف 


الدار ٠‏ بيد أن ذزانة السك » وض بت القصيد »كانت مغلقة ٠‏ قَصِيت برهة 


ات أطراف الحديث مع البواب » بطبيعة الال فى اللوضوعات السياسية . 


وأخيراً تركت بطاقتى » راجيا تقدعها إلى « الباشا » عند أوبته» ثم يعمت 


شطر الخطة . 


)١(‏ يقصد اءحطة عين همس ( خط المطرية ) حيث كانت دار المرحوم 


2 0 ناما © 12 لمترجم) . 





فاتنى القطار منذ أظات » فل يسعنى إلا انتظار الذى يليه . كنت وح 


: 
كدو : وماس الالحدية هذا 3 


1 8 :اسم 
فر 0 على الإفر كٍِ » عدا ماس الحوية ) روح وا 
5 احا 9 لح 


هو أحد أفراد جيشحرار من أمثاله» الذين برتدونالقمصان الزرق على أجسامهم 


أقناها 1 ل أفاما » ويطلعون 


ا لا ا رن 0 


عليك أحيانا على حين غرة من حيث لا تنتظر » ويأمون إلاما عحيبا بجميع 
ها حت در وهم من لاد 9 م 


م 
كك ينتحى من مبمته » ويشرع فى تنسيق زحاحاته الغبرة » حتىاستانفنا 


الحديث» ريما يجىء القطار ليقلنى إلى « القاهرة »» وريما يفتح الله عليه 0 


حديد . كان الف » على ما يخيل 2 عاحريات الهوادث 1 00 


ف 


عن الغرض:من رحلتق . وإذ © مع أسم « تيمور باشا » ظبرت عليه ئأة علاام 


التحمس وقال: 7 أن أعرف. إن : يقغى طوالالعام هنا . إنه يقرأ ججيع الكتب 


فلديه مها ما لا يوجد -ى فى « القاهرة » . بل إن شيوخ ال الشريف 


| نفسهم نترددون عليه .أعرف أولاده ! امهم فلاحون ععنى اللكية 6 


فسالته غير مالك دهشى : « اك ذلك؟ » 


- «طبعا ! إنهم لا يجيئون هنا إلا فى الصيف ٠‏ أما الآن» فهم يتعلدون 
فى العاصمة . فإذا ما حاءوا بادروا إلى حدى . إن حجدى خفير فرن القرية 


أتعرف الفرن ؟ إليه يفد ججيع فلاحى القرية لإنضاج خبزثم . وإذا لم يحد أبناء 
الياشا كا ١‏ فى الفرن » طلبوا إلى حدى أن , م لم بعض القصص . وإذا 


اجتمعت نساء القرية » اللاتى يحملن العجين ليزه » أحاطوا مهن كالمالة لسماع 


1 3 


0 الكاتب يصف ماشهده قبل المرب العالمية الأولى ‏ ( المترجم ) 





أناشيدهن الريفية ٠‏ إنها تروق فى نظرم » وتحلب السرور إلى نفوسهم » 


فيحلسون هادئين ا على رؤوسهم الطير : وجيع الفلاحات يقدمن إلهم 
فطيرا را » كا يفعلن عادة مع أولادهن . وإذا ماحاء وقت الأصيل » والتأم 
الأولاد فى اطرن. إلى اللكرة» أقيل أبناء الباشا إلهم » واشتركوا م 


عم 34 
ضاحين » صانحين » مسرورين © . 

واستطرد الفى قائلا » بلهحة حاسعة » وقد أشرق مححيّاه تفرا وإعحايا : 

« حما إمهم فلاحون ! » 

وبعد أن أشبع الفى رغيته الجاحة 0 فى الإفضًا ل عا عية 0 والشى أن 

رف الغرض من قدوبى» سالق : هم لا أعود ثانية » لزبارة الياشا بعد أونه ك4 
ت له : « لقد حان موعد قفولى » إلى بلادى » روسيا . فإنى روسى » 

نظر إلى" الفى نظرة جدية » ثم لم يمالك أن ردد حك عالية قائلا : 

«كلا! هذا الزاح لا يجوز على ! فإنى أعرف جيع الفريج . وكثيراً 
مايتوافدون هنا لزيارة شحرة عسي ”١؟»‏ وحظيرة تربية النعام. وليس من العسير 
على عييزثم جميعا ا مت قِ فنك 2 باد الشام »لا من مصر . وقد أدركت 
ذلك 0 وهلة » من لمحة حديئك . ولن مخدعنى شعتك . فيالك من روسى 
الك )0 

ل 4 1 إل القرية ”.لك الف فد عن امنا 
افيا 


)١1(‏ يعنى شجرة العذراء مريم يوار عين شمس ( وى هليوبوليس القدعة ) راجع 


ماسبيرو و فييت ص8 ٠١‏ . 








0 السارمه عاق إل دمفشق 0 

5 : قّ 1 0 
قال ذلك وهو يطرف بصره محنث كأنه ريد أن ردد مصرة أخرى 
« لن تستطيع أن خدعنى وتغرر لى ! » 


0 1 الدخا لصريح الذى حاء على غير لوقع »؛ قد أثلج صدرى» 


إذ دل على أنى » خلال إقامى ستتين فى الشرق » تعامت « البييع «( و 0 


على تلتّن ل وهو أعسكان ياوح لى 0 ادى ذى بدء. 

وبعد 05 إل 2 روسيا «( بزمن وحجير 2 ا من 2 تيمور باشا » كلة 
أعرب فها عن أسفه - وحوده فى التزل » ورحا أن أزور خزائة كتبه »> 
عندما تتاح لى الفرصة م بيد أن تلك الفرصة لم تسنح . ولسكن ل يدر فى خارى 
١اانعن‏ أن الحظط 00 بعد مفى خمسة عشر عاماء لتوثيق التعارف و21 لق 
لا مع الباشا سك 2 م أحدأبنائه الفلاحين 0 الذين حد ثم فى عنهم ماسح 
اكه اليافم » بعبارات مشواقة حذابة . 

1 بت الكال الأول » ونوالت بعدها:الحوادث السام » فانتقطم 
ردحا من الدهص 6 يدنى وبين العام العربى من اك الانصال : 0 
شتى الانياء فالغلونات عن الادب الحديث 4 فتمان لل دكا ا أن تغييرات 
2 وتطورات خطيرة قد حدثت فى هذا الغمار » خلال المقد الأخير . لقد 


ع أسعاء حديدة حل دسط عل لع منها اسم لكا فى القاهرة » مر ٠»‏ 02 


رك تشير العبارنان إلى أن 1١‏ اؤاف كان يتردد فىالتحدث باللغة العربية عند بدء إقامته 
ففسورية 8 فكان السور ريون ينحون عليه باللاعة لأنه لا« الجسم « أى ( لابتحدث الهم )» 
مكتفياً « بالشراء » (أى بالاستّاع فقط) . 





كنت مقما فى الشرق 1 ثم تواارت 0 ظ 1 


و 
ار 0 ا 


الشياب » عام . لد دفعنى توافق الأسماء إلى 
ذكرى الفلاح الشاب» ابن الباشا ؛ لكنه كا 
غير واضح اللامح 
اه قا نشت خلة المجمع العلمى بدمشق »ء مقالا لتيمور باشا » 
عن الشيخ طنطاوى الذى شغل هتا منصب أستاذ اللغة العربية فى حامعتنا . 
كت ا م بجمع بعض المواد» لوضع تاريخ حياة الشيخ» فرأيت أنأرسل 
إلى «الباشا» شيئا من البيانات الإضافية عن موضوع مقاله » وصورة للشيخ » 
ومنظرا لقبره فمدافن «فولكوفو» هه»!اه/. وقدأشرت فى كتاف ىإلىاهماى 
بالأدبالعاصر» ثم استفسرت بشىءمن الاحتراس والفطنة » عن «تمدتيمور» » 
الذىلقب بمؤسس المسرح الحديث » والذى ل يعرف ثى' عن مؤلفاته فىبلادنا » ' 
حتى ذاك الحين 
ود «الباشا» سريعا » مظهرا ارتياحه إلى المواد التى بءشت.مها » وقد ا 
افو قال اع الم احم ررم لعا ر اير لدف الال الررلسسريت 
| بينناء ول رفصم حبلها إلاانتقال «الباشا» إلى الرفيق الأعلى» ف السادس والعشربن 
من شهر إبريل سنة «197 . لقدكان اهتامنا المشترك رث شت الأمور من بواعث 
ا 21 ا وك اشع ا ا 511 اذرل الى 





دود 


دفءت العحلة إلىا لىالأمام. وى سنة 21555 أضيف إلى موضوع الشيخ موضوع 
آآخر » عُنى به «الباشا» عنايةفائقة» هومناقشةعدةمسائ ل متعلقة «برسالةالملامكة» 
لشاعر اله ره .كا نق ملكي دققة عار الراعا تا كلا رأ تلك لقي 
التى تتحلى قَ رسائله. فقد وحدمتسعا منالوة ت للموازنة والتحليل والتمحيص 
فدراسة مخطوطاته النادرة التىكانيعرفها حق امعرفة» ويدرك خفاياها وكتهها 


كل الإدراك .كانت كتابته واضحة متناسقة يعلا 0 حرازات صغيرة م 


نالورق 
متساوية 00 . ظلاهمامه منصر فا إلىهذا المو لوضوع » فترة من الزمن كه 


كان مدلى 0 أ راسلين . 

ان امن بعباراترزينة مستسامة» أن المرحوم «تمدتيمور» 
هو أبنه 004 5 أخا الفقيد )2 تمودا» سيو افيق بتفصيالات عنمو لفاته 9 فشعرت 

عطاك مين دييكا لكا داميا لم يلتم بعد . 
يعض زمن طويل حتى تساءت رسنالة » مصحوبة عحموعة كاملة » حديثة 
الطبع؛ فىثلاثة أجزاء » لمؤلفات الكاتبٍ السرحى الشاب. وقدمنى بإصدارها 
بعد وفاته شقيقه الأصذر » وهو بداهة ثانى الفلاحين الذين سبق أن حدثنى 
عنهم » الفق اليافم فى الحطة . وبمحرد اطلاعى على هذه الطبعة » ألمت بتار 
حياة الكاتب الذى اختطفته النية فى مقتيل العمر » م عرفت نشاطه امنتج 2 
وقدرت ذهنه السك 0 أمام عينى مر حلة حديدة 0 مراحل الأداب 2( 
وأعجبت حو الإعجاب بتلك الَوْ لقاء ده ان الت اندعق 
أولى الحاولات فى ف١‏ 0 الأخلاق وم 0 فى أسلومها » إذ 
كااتفات 7 ن اللغة الفصحى إلى اللهمحة العامية » التى قاما 0 ترد عل 





5 8 | 5 < 55 5 
حال رح . لقداعحبت عحاولاته الاقدم عبداء الى رمت إلى ا بتداع القصة 


الأخلاقية ١‏ النفسية » باللغة العربية » وهو لون م يوحد حئ ذاك الوقت:ق 


الآ لصبو انا ف للق( ره »> > الى كك إل 


ىو 


إمدية الغينة » فكانت لا تزال ححوبة عن نظرى » خلف ظلا 50 8 


لذلاك دهشت 01 الدهشة» حين وصلبى » و 1 عام ؛ قشبر بونيو 
سنة 1976 » لدان صغيران من قصص « تحمود تيمور » » مصدران بكلمة 


ا ا لان ا ل ارا او 
والتسلية » بل يتخذه أمرا حدّيا» ويتناوله باد النظم واد افون الم اه 
الؤاف فىمقدمته » الطال الى فرضها على نفسه» ونحدث عن التدريب ١‏ 

القويم الذى اعتيره 0 اما لا يحيد عنه قيد أعلة . وى قشف ألهدت ٍِ 
أرزوقاة 0 الى" السائد فالبيئة المصرية» بيئة أبناء المدن وبيئة الفلاحين 
ل الام ا ا را اكه 
وكان من بواعث ارتياحى أن كشفة فى طرفئه الأدبية 2 اضر «موياسان» 
فب ور ليطا زر عورف 4 ٠‏ لت اله يك ارا ناك للقة الفسري رن 


الجارات ت الثلائة الضخمة » لؤلفات الر رحوم د و6" ا أقرأ 3 
لا انقطاع » وى 1 العم 0 0 لفك لم يسعنى 
نف دك 2 أن وا كاده إلاآن أقطع الحديث » الموضوع طبقا 
للنهاج المرسوم ؛ لي أقرر عل رؤوس الأشهاد أن ة ة مبتك, داك طايع 


رسج قدؤللت فى الأدب الى ةا أقول دون ن أن أتهم بالغالاة 


0 « تمود تيمور » له القدج العلى فى تقدم هذا اللون . وق جموعة مقتطفات 





2+ 2ك 


الآدب العر رك الحديث 2 ال م نا من غير ما تردد » إحدى 


قصصه ٠‏ وقد درج الطلية تميق على امخاذ مؤلفاته بداية واستهلالا ؛ 


ا الى ال فى تفسى , 


من أثر . ففى رسالة مطولة موجهة إليه » أشدت بحهده الموفق » فى الطريق 


الذى اختطه لنفسه . ويلوح لى أننى أدركت الد غرض التقصود » إذ لم يمض الول 
حى ظررت جموعته الثالقة ) فاللق 2 الل الآ كر دن رلاك ؟ 

داك اوقد كف له ره إل ل | 2 لال 
ستوياء وما اندلعت نيران اذك ب العالمية الثانية » حتى مرت حرا 1 العم 
لدا » عدامااً أعيد طبعه . اقد أثلج صدرى تقدم نبوغه وبزوغ عبقريته . 
ولا غرو) فششضة الفد: حر ترتسم بوضوح مطرد » بفضل نشاطه الذى 
د د الشرل . از فا تبوأ أرويدا رويدا سكز الصدارة فى الياة 
الأدبية ادق لطر مدن نازال ضاق اجذادرى ‏ لسر و 5 اذا 
فى سورية وف العراق » حت لقب بحق : زعم القصة العاصرة . ثم أخذت 
موؤلفاته تشق طريقها إلى أوربا » 0 ت » بين الفينة والفينة » 0-0 إلى 
اللغات الأجنبية . عندئذ حققت من أنى لم أ كن مخطنا فى تقددرى » الصادر 
ا" 

ما كانت مؤلفاته السب الوحيد لداومة علاقاتنا . فقد ثابر على إهدائى 
1 جديد طريف من روائع ال 0 عن سروره لما أذيعه عن أعمال 
مواطنيه » و تقدمهم مخطوات سريعة » فى ميادين الثقافة . م درحنا شيع فك 


على مضايقته بشتى أنو اع الاسئلة والاستفسارات » إما لشرح مأ أشكن فيمه 





7 ارات عند وضع ممجم اللغة العربية الفصحى الحديئة » أو لتفسير 
ضْ التراجم الور قات 4 .كان «تمود تيمور» بحيب عن هذه 
لأسئلة إحابات دقيقة رزينة » باذلا وسعه » مستنفدا جهده » شأنه 0 
#الغفور له والده . والفارق الوحيد هو أن أثر الزمن الحديد قد أشعر بوجوده » 
فكانت خطاباته لكرة على الآلة ا ا 
الاك كا أقرأ بين السطور أن انسجام قاوبنا متبادل » وأننا » دون 
ا لت 0 اين 
17 الريحانى » » وأننا ل نكن غرسين بعضنا عن بعض . أدركت هذا بشكلمؤثر 
فى نه 0156 عند ما وقم بحت يدى عدد من محلة تصدر فى « القاهرة » » 


رت دما لطا ل را ل للا 0 را بن إرن ااساكة 


ةوه در من حديق مع مت اساي ب ل الفردى اس لال 


هو « مدح نفسى » » بل هو « التحدث بالنعمة » 5 يقول الدراوش 

/ أو بعبارة ارق 2 ك4 اعرف عما الشعر به المرء اا من سعادة وسرور 

إذا نال تقدير غيره » و بخاصة إذا كان هذا التقدير صادراً عن شعب أجنى » 
00 


2 


ر ناء ! حيث #تلف الناس عنا »كا أرجح . 

لا ب ار ا 

«فىعصر يوممن الأيام من وعشرةأعوام ذهبت لزيارة الرحوموالنى 6 
لذت ادن وكات ررك لامي الات ميت كن سا لحا بك لكيه 
0 الام ٠‏ دخلت عليه فى ححرة تمله فوجدته أمام مكتبه بين أ كوام من 


07 مجلة الرسالة ‏ العدد الممتاز بتاريم 6١/4/ه ١5‏ . 


دئ 





الكت والدفائر ‏ شاله داكا - يطالع ويقيّد . فلا أحس .وجودى رفع رأس 


وأزاح نظارته ( انخاصة بالقراءة ) ودعانى إلى الماوس . ووقع نظرى على صورة 
اران الكثيرة التى دحم بها مكتيه . فسألثه » 
فابتسم وقال : هذه صورة قبر الشيخ طنطاوى الدفون ونا مرت 
لامر دا العطتطاوس الذي حار اراد اروس لفك ار ل الأشرل 
فاخن يحدثنى عن هذا الء الم المصرى الذى نزح إلىروسيا فىالعصر الماضى ليدررس 


اللغة العربية وادامها فىحامعة بطرسبر ج كا كان اسمها فى ذلك العبد وكيف 


2 


أقام فيها حتى وافاه الأجل فدفن مها . ثم كيف قام اليوم من بين الأساتذة 
الستشرقين من يعنى مبذا العام الصرى » فيحقق أعره » ويؤلف رسالة عنه » 
م لذ كراه : 

وام وان ان ا 2 وحيلك أنظر إل الصورة وأنا ممحّب ثور 
مهذا الأستاذ الستشرق الى انرى لعام من عامائنا امنسيين ينشر حياثة على الماح 
ويشيد بذ 1 أه . فينشر معه صفحة مر:. صفحات تارنا الخمور » ويشيد ١‏ 
بذ كرى بلادنا فى أصقاع نائية . ورفمت رأسى ونظرت إلى والدى مستقبما . 
شرق عنى ما ول حاطرى وقالا ؟ 

لاقل دن بعت حي انان قراس ورك كه ااروي 

فى هذه الاحظة أحبيت الأستاذ كراتشكو فسى» وشعرت فى صميم قلى 
بأنه ليس غريبا عنى . وشاهدت صورته فما بعد » فراعنى منها مسحة الوقار 
المنطبعة على محياه » وذلك الإشماع العحيب الذى يترسّل من عينيه ‏ إشعاع 


المح وا مارت باسنت ان لتريق ال اتن مراف فيه رسا 





بحام تت 


ذا خلق متين وعزعة صادقة وأدب جم » فقد وهب حياته منذ نحو ثلاثين عاما 


لخدمة اللفة العربية وادامها . ضر عبن هلم يتراجع » بل ثابر وثابر حتى امتاك 
ل ل ل ا )ا ون 0 ترلف] 
النكة” 

ل ل ا ل را 
ا ل ا را الي 
تسوده روح لطيفة من سلامة الذوق فى التعبير والبساطة والحدوء . كل ذلك 
وسلاسة عحيية وصفاء غريب. وتمرلى شعور عذب فيه شىء من الزهو لوجود 
قل ذا لبوق مكحي اناك ردم زروت رانك كيال فل كينا" اناا 
وإعلاء كلتنا فى بلاده . 

ان ا ات الاك ا اه ع ل 5117 
من مؤلفاته بالروسية » ومضت الأعوام» ومعرفتى بالأستاذ تزداد اتساعًا . وكا 
عرفت عنه شيئاً جديداً قويت محبتى له وعظ تقدبرى إياه 

ا اه 5 كاطيشية 
والعبرية فى حامعة بطرسير ج عام 1604 . ثم رحل إلى الشرق فزار مصر 
وسورية » وأقام فههما فترة من الزمن انتكب أثناءها على دراسة الأدب العربى 
القديم والحديث . واهتم بالشعر وعسلم البيان ل ا انان إل 
روسيا حتى أخذ اندر فالات عن الدب العربى . وظبر له بحث مستفيض 
عن القصة التاريخية فى ال المدرة 2 ودر حك فدى فيل عن روايات 


جورجى زيدان ويءقوب صروف وفر ح أنطون وجميلمدور . ( صاحب "كتاب 





ار 0 ا 5 1 توالت بعد ذلك أبحائه القيمة . ومن أعماله 
الناررة! اك اماك عد باللغة العر ربية مع ترجة 


014 0 0 الانى شك 0 0 0 بك 
العاماء فى ذلك الموضوع ؟ كذلك يحب ألا ننسى بحثه التاريخى عن حياة 


الشخ طنطاوى » وهو بحث فِذ 0-00 ر حقق فيه بطريقته الملية العروفة 


00 من النقط الغامضة الى تكتنف حياة هذا العالم الصرى ( النسى ) . 
ومن أعماله الحامة إصداره كتاب البديع لإن 1 نااك الجر صم مقي 
للسكتاببالإنجليزية» وهذا الكتاب يعد من أنفس الكتب التى عالحت علوم 
البلاغة ف الأدب القديم. هذا خلافرسائله 0 اللا 
وآخر ماصدر له ترجة يالروسية لسكتاب الأيام الدكتور طه حسين » معمقدمة 
عن الولف وتعليقات على الكتاب . 

كف الس ار للا ال ل الا وم 
أحبيه ذبها أصدق نحبة » مغبرا له جما يكنه العالم العرلى عامة والأمة الصرية 
خاصة دن عواطف الولاء والشكر له ٠‏ افإن راو فق لكان عل زثر شاف 
العربية فى ااعال الفربى » وأوسع لنا الطريق لتتبوأ مكائتنا بين آداب الأمم 
الله . د أن حت فى ناريا ف 76 


ويلوح لى أنه ك0 لق روابط الإغاء والسلام بين الاي 60 


)١(‏ إن عبارات « الريحاتى » عرى صلة القرابة الروحية وروابط الإخاء والسلام 
ب الشدوت 6 مقسة من رشائل ف الريحان » إل الؤلت © وقد ورد د كرها كا 
فى مقال : « فيلسوف وادى الفريكة » 





الى تحدث 00 لمان دناه 0 لتر شد 
الات | 


عنه هذه السطور ن الاستعدادات لط مبة إطفيفة ٠.‏ 


لقد انتزعتنى الحرب العالمية الثانية من العرب ومن و اا رم 0 
اق قداث لاد 0 الأول » لثلاثين ك1 كن كانه والمللخصات 


ال ان و 2011 ساق 


عبدى به » يعمل مهمة داشة » بل نسج على متوال أخيه » فذل حهده الموفق » 


لأذناك التجاح 0 ميدان العا ليف لحن 5 50 وتلك ق المعلوما ال وَصَلتة 
على 1 


إلبنا » تدل عل أنه أصبح الكاتب المفضل » والمعترف له إجاعا بالتفوق » 
ىّ 0 بلاده اللعاصر . لقد ادك" ذلك إدراكا 0 وضوحا عند 0 ف 
ا 06 ا 1 تهنا لكات عر رتالة شقيه 
وضعها ناقد عرلى شاب » فى سنة 1945 » م « تود تيمور » . 
تاذ لخدت أذ ا 2 امه نر ى عا ل حين غرة » إلى فقرة 
لم يسعنى إلا الوقوف عندها . وإليك ما كتبه الواف 

أن الله ما ار ارد 2 امك 
الطبقات جميعا هىالفلاحو نز والقرويون تشاع على ذلك شدة اتصاله بالريف» 
وذ كرى الطفولة التوقضاها فيه » يحضر حتمعا تالفلاحين ويستمع إلى أحاديتهم 
كك 0 تياف كردق لارام 6 بر يو لاوا اليلق تمن 

2 الحب” حو هذه الطبقة الدنيا من الشعب المصرى » الصرية وحدها 

5 ١ 
ص88» 89 منكتاب «عود تيمور رائد القصة العربية» للاأستاذ تزيهالحسكيم.‎ )١( 
زفق‎ 





وبدافم من نفسى غير اختيارى » أخذت أتامل هذه العبارات ؛ الصادرة 


من ناقد رفيع الثقافة » ومحال منطق” مهجى . و ولعمرى إن ماسح الأحذيةاليافم» 
]> 


كد لى » منذ مس وثلاثين سنة » ىإحدىى, 
ا 0 
اخطات بجو أر القاهرة 2( أ أأناء تيمو ور باشا 1 فلاحون حمفيقيون «( 


و2 


اعاطرض ( ابتكارفلى 


0 فها يتعلق بأد وي يمور » راجع اللؤلفات الآتية : بروكلان ‏ 
ملعن اس ١107‏ ؟ اق هات > ول 500 72 و ع ١‏ 555015 » وراجم 
أأيضاً ريس » الرواية والقصة والأقصوصة » ص ١#م ‏ *”#؟ و 588 ( مستخرج 
4-15 و 8؟ ) . وتوجد تائمة عؤلفات تود تيمور الى صدرتمنذ المرب فى علة 
« عمععله1! غمعنء 0 » ( العرق الحديث ) , ! 


عن كتات « نزيه المكي : 





أسَسَادالأرمللفوئ 


[ مقال للمستشرق الحرى الأستاذ الدكتور عبدالكريم 


حرمانوس » نعر عجح لة #اءاألاء؟! عأممواوا 


دك ر 


عدد مارس وإبريل سنة ٠ ١56١‏ ] 


الأدب العربى القوتى المعاصر يحد فى «تمود تيمور» كاتا ذا مواهب فذة . 


وإن َّ 3 0 يات القاهرة إلى نفسى ]م يام الس ى التىقضيها 
مع الك 2 علد الات التكك 
ةا وان اديت عرق با اناا إن ار لك و لفحي االترري 3 
فتعود إلى الذا كرة تلك المصور القديمة » ومهيج الذ كرى ذلك النوع من الجاس 
فق النقائن حول المنازعات الى كانت تقوم لاموازنة بين «جرر» و «الفرزدق» 


أسهما أشعر ؟ . ثم تطواف بنا أمسيات « بغداد » العياسية » فيطرب الرفاق 


لأسجاع « الحريرى » و « الجمذاتى » المعروفة بالقامات . 


اله اديت جك لحرن موااك ويف لاه ميري من متوارف االطارة 
الو ا ا لت 
العربى” عن خطته فى الاقتصار على طبقة الختصين من عاماء اللغة » وأراد أن 
يتحه أنجاها قوميايعبر فيه عن مشاعر الشعب » فكان عليه أن ينتق موضوعاته 


من حوادث الحياة اليومية ى أوسع صورها . 





لاوم لد 


كن الك ال ا ف 01 


ور 


7 0 اده « خحمود بك تيمور » . وقد ولد نى درم ذات تقاليد أدبية 


عريقة » فورث حب العلل الكامن فىطبتةالثقفين الصريين» وأضاف إلىإدراكه 


لاذشاء سيره افده وقل] م 0 البشر وأفراحهم كا يفهم زلاتم. 


1 
وهذه الصور المتباينة للحياة الإنسانية هى الى يتعرض لماأدب كيار الكتاب 
الذن يفطنون إلى دخائا ل بيتامهم » ويستبطنون دفائها 2 فيصورون م 
ويغهمون دوافعهاء ويقدرون مايختلج فىنفوس أهلها من المشاعر على اخثلافها. 
وأولباعث «لحمودبيك» فونشاطهالأد ىكان ع من أخيه «تمد» الذى 

ترعرت ق كت ابة القصة 0 والسرحية» حى ب بحن 
موهبة ممتازة فذة » إذ تأثر أثناءإقامتهنى «باريس» بالواقميّة فىالأدب الفرنسى 
اديت ؛ شاول أن بفرس تلك الرعة ى الدكة لسر ' 

ذقد ذا أول الام أن المسة إلى ادر ست 002 لك 001 
تا سحت ل الحسى روع و لا سا لك ان ليسي الى 

و إذا ست فم وال ل رك لي لس ا 
اللغة الدارجة لم تكن إلى وقت « تمد تيمور » قد استعمات فى غير الكتب 
الرخيصة الغثة » وأنها لم تكن تصلح فى الواقع أداة للتعبير الأدبى ؛ فالثقفون 
يتحدثون بالعامية » ولكهم يكتبون بالعربية الفصحى » تلك التى اتكفت 
برغم احتفاظها بتواعدها » فببطت إلى مستوى من التمس أو التحايل على 
التعبير » مستوى تعوزه الثقة » ويشيع فى حوه التردد والحيرة 


اللاشام جا كن ادن لحك مسررلت دورياة فى جا الاليساايت 





شعبيًاعصرياً خالمن التقليد القاصر للتعابير القدعة » وذلك بم قدموا ججيماً من 
ا ! 

ومنذ ذ أن أعلن لخديو «إعاعيل» ا ك1 ون حر 3 ,ا أوريا 20 
تغلنات الثقافة والذوق الاأوربيان داك ف لكان سكان ا ربا والآلة 
النخارية . وقد أثار هذا مشاكا ل احماعية و اقتصادية حديدة » إذ 0 كن امن 
ال كدان ينحو بلد غنى صر طابعه التقدم والموض ‏ ذلك المنحى 
الأدنى الى كك متم 5 على التسلية وإشاعة البحة والسرور والطرب فى 
سواص الغطاريف والنبلاء داخل قصور ثم ذوات ت الوا اح فلار 

ارو ل انم حي ل الل 1 الاب مسحي كاوق لسن 
التخراته حول القصور ندل ليلا دحل الدتون من الشسراء القاعات الفنية) 
يغنون فى رحايها أهازيج الدبح لساداتهم التبلاء . لقدشق 2 طريقه خلال 
حواحز أقوى صلابة منالجدر السلحة ؛ إذ اخترق الصدور » وامتص عصاراته 
من قلوب الفلاحين اللافقة ؛ ومن 0 الصناع ذوى لان رف © وم ن الناس فى 
الطرقات © صغيرثم 00 كبيرثم د و بالأحرى من جميسع اللبنات فى ذلك المناء 
الاجماعى الغا خ الذى تسميه 0 


وقد جدات تطورات أدبية مماثلة فى معظر الشعوب الشرقية الأخرى » 


ار اك غيرثم فى ميدان القصض القوبى” » برغم الحو الخانق 
اذى كاد عبد « عبد ايد التاق )» ” 

وقد أحس « تمود تيمور » اللقيقة الإنسانية لي د »؛ وعرف 
صلتها التى لاتنفصم عراها عن الأدب ؛ إذ تحدث فى أحدكتبه الأولى «الشيخ 





ل[ سخ ده 


جمعة وقصص أخرى » سنة 15598 عن ضرورة وصف الحياة كا تبدو فى 
الوقائم 2 650 لها لكات كا لك وك إن كاك 
الصورة التى قدمبا ؛ بشخصياتها التلاطمة وبأحدام! الواقعية ؛ علىخلق قدرة 
ذاتية فى الشخص محمله على النظر فى دخيلة نفسه » وتفبم عيومها » ليتاو ذلك 
الرق الاجماعى . 

روك واي لصوو قسفه الا ولت ال لالب حريقة طليم 
حاحة تفار وح الإنساتى للتعبير عن الب والجال . وإنهاتين القوتين ها أقدم 
الغراز ار التى استقرت فى قلب الإنسان » فبما القوتان الثيرتان للفن اللتان فى 
فليم يشب ويترعر ع . والفه ن أقدم 0 ن المعرفة » فهو داتما يسبقها ويتقدم 
/ 


علم لعرفة قدرة مكتسية » عل لى حين ترى الفن ‏ البادى فى الميل إلى 


عدوا 


التحا 0 السود العام سه . 


والفن ليس مقصوراً على الفنون الجيلة » بل هو العامل الفعّال فى تنسيق 


ايع و اه فاك وق لتقت والناية وطارلاق اللي ووه طلم - 
مضل ماوق عطاق ف ما ارزع إانااة» فاق 


اسان > سانا كان ا ا ؛ لابسل إلا ماهو طيب وجيل» 
مهما كان اللوضوع الذى يتناوله بفيضاً أو قبيحاً . 

مع دح قر © درق لكاتب لواف الوه الع مغائقة 
الفلاسفة الأدياء ومعلمى الثقافات . 





إلا ار 52 

ويعد « مود تيمور » من أغزر الكتاب إنتاحا» إذ أن إنتاجه الأدنى 
يحوى الآن أ كثر من خمسة وعشربن عإدا ما بين قصص قصيرة » وروانات 
008 
الإنتاج الروحى الضخم ان اح ا 1ت 

الوك فى الواقع 2 ال مظنت 
اختطافا دون علم أحاءباء ولكن بعضها يعود بعدذلك فتظهر أبطاله مرةأأخرى 


قات داه منحياتهم فى ثوب أدنى أ كل يتسق مع ماوصل إليه أساوب 


الؤلف من روعة وخلابة ؟ فئلا «أبو على عامل أرتست» كان يكّالا متواضعا » 
ا رن أن ار رك ]تنه 0 
فصوله الفاجعة » وهزى” الكل بتزق الرجل إلى أن هوى فريسة لمرض عُضال 
نقله فى النهاية من هذا العالم المملوء بالأوهام والآلام . وتنقضى عشرون حَوْلا» 
ُميظهر كتاب جديد يحوى عددا من القصص بعنوان «إحسان لله ويتحدث 
الؤاف ف إخدى قمة عن «(أمر اهتدى» امض لدرض الاعيه فعورة حل 
لت ال رسا وسرة الرات فين كت زا 
هذا الأمير الراقية الثيرة » قد أ كسبته المال والشهرة فى العالم أججع » وى شىء 
من التردد يكشف الولف سر هذا الأمير فيتضح أنه « أبو على » الفنان الذى 
ناله من سخرية القوم الشثىء الكثير . يبدأ «أبو على» سرد تطورات حياتهالتى 
رفعته فى أعين الجاهير وأ كسبته التقدير والإعجاب . وهذه القصة تمثل أمل 





ا ان ا ل 6 م ل قله 20 الل إن كا 


الإنسانية خصائصها » توصلا إلى أهداف رفيعة . 


كليل لبعض آثار ار : 

عر رك ل 2 الرص م0 ادع ارام 
فد اقدعة افا الا لسري الست عر ار ل 2 02 
فى روحه ؛ ف « زهرة امرقص » تصف بقصها الغامضة راقصة جميلة شابة 
يط بها الإعجاب » يرفعها إليه كبير الآلحة ويخفها فى سحب خياله حيث 
لا يستطيع ل 


وف كتابه «مكتوب عل اليين» 2 قصته الأول « كان فى غابرالزمان» 


المتار عن سار الفن» فحت أحد القالن عاثل لأحفة الشرية )0 


الفنان فى عمله ناسيا كل ما عداه » فيشعر .بلذة الكلق » وينطلق به خباله فى ليلة 
قراء » فتظهر الإلهة « إيزيس » وتعرض نفسها تموذجاً له » ويفوق التفال 


فى جاله كا 


ل 


الال ا ا ل ل ا 0 
إلى العبد » ثم يدلف إلى المعبد خلسة أثناء الليل » ويغلبه النوم فيفط فى سبات 
عن حت فذى فته الكبرى » وتمتزج روحه وجسده فى انسجام مبارك 
مع الأبدية الحالدة . وتقف هذه القصة علىقدم المساواة ‏ فى نثرها الشعرى الرقيق» 
وإشاراتها الك الكت مع قضة ١‏ أونك. ول ) : ( الاق ]2 01 ” 
تحرف الحا نه رن الم كي 2 ورف ره 


تعزف القطوءات الوسيقية الكلاسيكية » وتظبر بين الستمعين سيدة جميلة 





ل 


مهزها الوسيق هرًا » فترتفع إلى أجواء أسعى مما يصل إليه خيال الإنسان » 


ا م ل ل ل ل ل راك 
ويستمر ذلكالغرام إلى ما بعد 1 الحفلات الموسيقية » “ميستحيل هذا الهوى 
أخيراً فى سحر بالغ ل 0 
الققة 0 6 سلوب أشبه بنسيج اتسقت خيوطه حتى 
خات 0 شاشة . 

قا ا )يت اط لنضرة ترف وك 

3 5 +4 

قصص أخر من أقاصيص « تيمور » ؟؛ فنى قصة « بسمة اللبنانية » ياخذ 
الك 00 21 017] السضية. حك حرل فاء طاعرء فون الما 
الرواسى الشوامخ » وخلال أحراجها الكثيفة » ساجدة عابدة لجال الطبيعة » 
0 اتنا عوسيقار 06 شهرة ة عالمية 2« 0 فى قلمها |[ طاهر زهرات أل 
اليك 2 ويزدرى الوسيقار حها 04 فو 


رت ى اط الحلمةا 
وسوق الو ولف قصة ذلك اللي العذرىالطاهر » وماصاحيه م 


ن اعتراف حيىر 
فى ججمال وروعة 5 اننا بقصة « أو وحن «ى ادي 2 0 

ولعل الطبيعة والحب يظهران فى أجل صورها » فى قصة «تميلة الحب» إذ 
ل نال[ 220 ازع 2 زالاة فرك 2د راك 
الشباب المرحة» وصبايات الغرام » حين كانت تصنى لغزلالنسيم» وتطارحهالهوى 
هلكات تقر انيلم ازيرت من لإك رركا قيار رن ران امي ري 


والمهر ب من صياد الفرافير بين وريقامها الحافة الناصلة » فتحنو الزهرة » وقد 


داعبتها أحلام الموى » على هذا الكائن الجنح الصغير » لتحميه . وتبدأ الزهرة 





والفراشة حياة جديدة » فتقَصُ الفراشة السكرى برحيق الزهرة ؛ حديث العالم 
الر<يب الذى رفرف ى نه وض الزهرة إلى القصص فى نشوة وهيام . 
وذات مساء يسصر الزهرة ‏ الع في كايا حب الفرفور حياة جديدة عيزت 
باللوالبيج والراتحةالعط رة الفواحة - زوج من الحبين؟ وتمتد يد العاشق الفى 
فتقطف الزهرة وتضعها علىصدر الفتاة» وفى ضمة من ضمات الحب تسقط الزهرة 
عل الأرض » تطؤها أقدامهما . وتعود الفراشة إلى مفتاها فتجد الزهرة حت 
مواطى” الأقدام ؛ ويمز عللها ذلك » فتحاول جاهدة أن تعيدها سيرتها الأول 
من الشحرة» فتفشل هذه الاجنحة الضعيفة الواهية فىأداء ذلك الواج ب النسخم. 
يلاله اي فق مطاف قي بلقا شباكه » ويندقم نصله ضامًا هذه 
الفريسة الحديدة إلى مجموعته . وعلىهذا النحو يضم الوت العاشْتَيّن فى وقت مما 
فيدوبإن فى سمات الصيف . هذه القصة يرويها على عع الؤلف فغناء شائق » 
يليل غريد » احتفظ به الؤلف فى قفص 
ولعل قصة « لد السعيد » و« العندليب والزهرة » « ار وايلد » 
قد أثارنا خيال الؤلف » ف هذه القصة العاطفية الرائمة . وإنى لأعتير هذه 
لكا ري ع « تيمور » الكيرى » فإن فنها وصف الطبيعة بنفحاتها 


نمست بالداميي) لليف م امنيب عربى حى” بالغ الصفاء » يضع الكاتب 
كا لكات الام 0 





سباي سس 


ملا مور الكمرى تظرر فى قصصم القومى 
لقد 0 « تيمور » عدداً من 1١‏ القصص 
بنقاوة أسلوبها وجاله » ولكن مع هذا فإن ميزة الؤاف الكبرى تظبر فى 


الناحية الجديدة من أدبه » تلك التىتناول فها الحياة الواقعية بشخصياتها الحية » 


علىغرار اد » وجتيعها عاذ 


2 ري الك (المم عل الغراء 

5 هى ىأ ةلل حياة العامة تكس صورها ىوضوح يتيح لك أن تعرف نفسك 
ةك ل ين السشسات الالية الى حلفا الولف وقمة ل كيك 
ا ا ل كان 


زود حريدته باخبار جديدة» بان ينشر حديثا لصديق له عن غراميات أبيه 2 


فيثور الأب ويقرر معاقبة ابنه يحرمانه من التعلم فى جامعة «أ كسفورد» . 
و كن على الياة » تتحدث عن أفاق يقَغى وقته فى الحانات 
حيث يعتيره رفاقه فى الشراب » مستشارم القانوتى . ويقع حادث فى الطريق 
فجرع الرفاق ق التتشون إلالاريق ليروا ماحدث » ويتين الصحاب أن د 
سيارة دهم ام بائعى اللبن » ويتقدم يطلنا الأستاذ « شافعى » ع 

100 ب للت يرف السذج ل عن اانا نوكم عي 
اللبان الخائف من لقاء صاح ب الحانوت بدرّاحته الحطمة إلىالأستاذ «شافى» 2 
يرجوه أن يصحبه إليه . وعندما يركل اللبان الغاضب الصبى بقدمه فى قسوة 
* بالغة » مبدده « شافعى » 1 سيبلغ الأمر | إلى الشرطة » فيحين اللبان ويقدم 
له رشوة » قتشحمه هذه النقود السهلة الورد على أن مقن اذك مع الصبى » 
ويقرر الاثنان أن يعملا معا » فيكسب الولد بالتدرريج خيرة عجيبةالتسببق 





ابرعم د 


حوادث بنحو هومهاق 


غلالاً + خيرة. يدة. وتتراك التعويضاتق جيب «الشافعى « 
اك كاه زدهر اك 0 وتتر عرع إل أن مع حادث كاد يودىبحياة 


الصى » وهنا تمر فك فعطاية 3ق رأسن « شافعى » » فيؤمن على حياة 
الولد يعبلغ ضخم » ويحاول بعد ذلك أن يلت به إلى الوت . وعحرد أن يدرك 
الولدتاكالحقيقة المرّة ؛ وتتفتح عيناه على وحشية «شافعى» . برفض ىوضوح 
اذ يموت ليضع الال فى جيب ا من هذا كله عراك يتادل فيه 
الاثنان ل 5022 حتى يسقط الاثنان من شرفة عالية 
إلطوار الشارع » فيدركبما اموت معاً . 

وف بعض قصص « تيمور » ,يصف الولف اللمماة الريفية وأهليا اااللدع 
الذين يرزحون حت رنيرالخرافات » فيقدمإلينا عدن من الدجا 3 الذين يحرقون 
احور الس أي دار |» بها رمق النساء الؤمنات بالدَجَ لكل مايقومون به 
من أعمال تسترهب الناس فى دهشة وإجلال . م يتبين ارت بعد ذلك أن 
هؤلاء الأولياء الذين يميشون فى عزلة يفرضونما 0 على أتفستهم ». ليسوا ئ 
الواقع سوى رمين قدماء » حاولت الشرطة عبثاً أن تلق القيض علهم . 
وعند ما يموتون تقام لمم ار حة الى تعدو مزارات الضراءات. والشناءات 
اناف ” 


فى هذه القصص يزع الولف الستار ىق براعة خلابة عن لد م الدع 


ار ا ار الدينية ذات الخرافات 5 د فقث لواف ف عردم 


7 558 ع 
الناحية: « ولى الله » والااعم متولى » و« ضريح الاربعين » . 


وغتم « ررك فى د أن الخرل له ون 1 لك إل 





ا ي4يم سم 


« أمريكا د20 لكك مبدى 1 ترى ولذة ال راحل » ولسوده 
الرصانة يقرب من : ال رن » وهذه اللبحة الرصينة الحزينة تصف جه 


0 ن خصائص » سواء كانت ميزات أم نقائص 


الر عا عر يمور : 


ودعابة « تيمور » الاصيلة التى تظبر فى قصصه القصيرة تبرز فى أبعى 

ا" 1 0 الخليل » إذ يعقد مؤر للسلام 

فى القاهرة » بحتم فيه < لاسفة العالىء لكا موا ويدفعوا خطر اله 
0 حت ا 


وشترح أ الأعضاء ذو 2 الروحية أنتدعى بعص الشخصيات التاريخية 


الكبرى من العا الآخر » وبعد عدة حاولات غير محدية » تصل روح 
ا رف و ار )0 عل لوت الام ر من العالم لمر » وتتحول 
ل ةل 0 دقع اناده ادج تردوف الأزوال ذل 
الفنادق الفخمة » ولا حفل مات التجميل, : حم هى بعد هذا وذاك تتصرف 
تصرف العذارى اللاتى يفضن حياء وعفة . كا أن « تيمورلنك » الحارب الذى 
لا يعرف الرمة يتحول إلى مسم تق يعيش فى رحاب أحد المساجد يوزع 
الصدقات . وحينئذ فلا سحر* الملكة المصرية الثير » ولا ظماً الحارب الشهير 
إل الدماء 2 ان أن يفيدا امجتمعين المائرين فى الؤعر . ويتفق مور 
20 اللارة السكان فى القاهرة » ويدرك الرحل توا ما يدرّة 
الاتصال بالشخصيتين التاريخيتين من أرباح ضخمة . ومن أعماق الاثير 
يطل البطل « أنطونيو » فيعرض متعهد الحفلات الأحسيى مليون دولار على 





اذوه" سم 


الأرواح الجسّدة إذا قبلت الظبور فى ناد راقص « بأصريكا » » و لكنم 
جميعا يرفضون العرضص واخمار ٠‏ ويناقش الو تمر فىجماس مافى جدول اله عمال 
من مواد» ويزلق النتقاش إلى عر فرعية لاعلاقة 0 عافى جدول الأعمال من 
موضوعاتومسائل» فلايستطيع الْوْ عرون 0 معنى كلت «الر رب» و«السلم» 
فيدعو ن مثلا للبلاغة الدولية . وتزور إحدى الجعيات الخيرية الوْ مر » فيتفق 
على إقامة سباق للخيل لساعدة الفقراء» على أن يكون الرهانقبلة من « كليوبارة» 
ويأخذ متعهد الحفلات الأمريكية « فلما » لؤلاء الوتمرين » ويخفق المؤتمر فى 
مهمته » وينحل فى موجة من سخرية الجيع : 

و«كليوباترة فىخان الخليل» نقد لاذع زاخر بسفاهات الإنسان وحاقاته » 
والموضو عجدير بقلم «برنارد شو . وأطرط الككاة و عله كثر القكتاه 
القدعة 4 ام هدر مقبول . 


مور اطربى 

قدم « تيمور » المرلى قصة طويلة هى : « ساوى فى مبب ارح «( 

وهو يصف فها الخانف العأيث ىحياة المترفين 0 لعن الذين يعيشون 
على الديون » ويحيطون أنفسهم بالا كاذيب » متسببين بذلك فى حلب الشقاء 
والمصائب لذويهم ؛ نما حهدد باعهيار الجتمع . والاسلوب هنا هادى منزن »+ 


وهو لسن المظ يجمع الا الف لجز الاي اله 


ل فى ذا إل عت ا ليان 4 حرف عدي 
لخدا لقص رالمسحور القرويين الذين يعيشون عل إلى مشربة ممهاء فقدتدله صاحب 


هذا القصر فى حب عذراء جيلة ة اعترض أبواها على تزوجها منه » وى يوم 





ال ؤم دم 
زفاف العذراء إلى شاب اخر رأطاق «يبوسف» صاحب القصر الرصاص علا » 
ثم اختنى » وتداعى القصر » وحلت فيه الأشباح والاأطياف ٠م‏ يحدث أن 


ضيقسيدةإمجليزية ذرعايحياةالدينة الصاخبةفتمتتكف فقرية لبنانيةوتستهومها 


أقاصيص القصر السحور » فتحاول اليك عنة . وتجمع الشدّة 6 من 


ين أفراده الولف للكشف . وتبدأ الجاعة رحلتها فى تلك الجاهل » وتشكيد 
من مشاق التسلق الشىء السكثير إلىأن تعثر مصادفة على بعض أطلال موحشة 
يم فنها إنسان متوحش لايلث أن مهاجمهم » ويطلقعليه لد أفراد الجاعة 
طلقة من مسدسه فيتزعج هذا الإنسان . وتبدو «مس إيقانس» فتضمدحراحه 
وسرعان ما تثبين الجاعة أن هذا الإنسان نصف المتوحش ليس قاطع طريق 
وإعا هو « يوسف الجتون » الذى اتخذ من هذه الثابات الوحشة مأوى له » 
ا كم ؛ وعاش فى هذه النابة على الحضر والفاكبة 
بذ حبيبته وميم باحقاً عن روحها . ويشفى الرجل من جراحه فهدى 0 
مبذى الجانين » ويفهع الجاعة من هذيانه أنه بات معتقدا أن الفتاة الإتجلزية 
هى عروسه التوفاة وقد عادت إليه فى ثوب جديد » وتبقى الفتاة الى سكمت 
العالم إلى جواره » تشاركه وحدته وعزلته عن العالم 0 ١‏ 

والقصة مملوءة بالوصف الر انع ال الطبيعة ؛ وبرغم ماضن اسار 
فهى قصة نفيسة تتفق مع المنطو 6 [ تقاف > اوكثر 00 نْ الشكلات هى 
شغل الفلاسفة الشاغل » ولغنها الدسعة الفنية تملك على القارى” حواسه » وإن 
موضوع القصة امثير لزيد ى التعة التى يشيعها الأسلوب فى النفسّ 

وليس المقام هنا مقام استرسال فى التحليل » وخاصة أن التبع 5 





ع وساب 


ال رس متنك ترم مر رس الميرية 
مين ّ » حيمًا كانت التقاليد الإسلامية اللفروضة على المرأة تنفذ بدقة 
بالغة » وحين كار“ل حب الفتى اليائع مخترق الأواحز العائقة ليحلب لصاحبه 
١‏ . يام 
العذاب والالام المريرة ٠.‏ وسدو أن القصة ف حوها وقما تصور من مشاهدها 
هى اعتراف متواضع لحان من بيئة « تيمور » فى طفولته . 

مور اسم عى : 

ا سات طن انق رق فح مار الفكرة راعة 
العربية الشائكة » 0 كت عددا من الشرحيات . وقد وضع الدع العرى 


اكات دارو ل لل ا ل ل كك 
الهامة ؟ إذ أن الفرق ف اللغة العربية بين الاثنتين . لئة العامة ولفة الكتابة 2 
أأكثر بكثير منه فى اق اللنات الإساوية ؟ كلك والقارسية” 

وىإحدىمقدمات الكتشس يقرر «تيمور» أنالمسر <ياتالتىلن غثل يحب 
أن تكون لنها القصحى ؛ عل حين أن المسرحيات الحللة إلى متيل عرفا 
على السرح يحب أن تكون بلغة القوم الذن سيشهدونهاء وكقنطرة تصل بين 
اين ايو فسة رالا رقم 41. رك دان كان 
البحث اللغوى جيعا بالأسلوبين العائى والفصيح . 

والسرحية من ثلاثةفصول» وهىعرض مرح لخدف المحححك الذى يقري 
الإنسان فى لحظات الجزع أ و االكوف . وقد تنحح هذه السرحية إذا مثات 


يمسيياة لقم ى « كسهاد » تمرض البيئة الشاعرة للمجتمع العرى 





م م 


فى العصور الوسطى » وقد شاعت فى أرحائه قصة حب رائعة لامعة وضاءة . 
وهىتناسب تماما « الأوبرا » . و« حواء الخالدة » تحملنا أيضاإلى بيئة غربية» 
ولكنها ليست بيئةالنبلاء سكا نالقصورء وإتما ههى الصحراء العربية التىتنبسط 
ا لضن رن ولادن عالن 
سحرهن وخداعرن النسوى » لستحوذن على قاوب محبهن ؛ شملا يلين أن 
يقعن فى اللهاية فى شباك خداعون 

وهذه السرحية تستهوى قراءها لا لجرد تصويرها الصادق المجتمع العر 
لقن ولشكن اشر )ا الذوى الرشي الدع تراك اليه واتميى 
مع كان" 

انار ورك ل د الخلص «للموبلحى»20©, عثل 
خطوة جديدة ف الأدبالعربى . ولعل أظبر خصائص الفنانالعظيم هى إخلاصه 


الذى لا يتطرق إليه الشك » فا براه الفنانون خلال أعين الناس بتطهر من 


)١(‏ ازدهى فن « محمد المويلحى » فى طليعة القرن العهرين » وغيز بكتابه البارع 
« حديث عيسى بن «شام » وهو تقليد صرح للمقامات العتيدة » وإن كان أسلوبه فى #موعه 
أسلوبا عصريا سهلا . وموضوع الحديث هو بعث أحد الباشوات المصريين من قبره » وى 
حولاته يدور الكل عل الاو ضاع الحديثة يرت والق يصفها فى سخرية نقية مصفاة 
جيدة أصيلة بعيدة عن السباب . ومهدى «الوياحدى» اكتابه إلى إماتى الإصلاح الاجتاعى : 


ل 


ل 
« جال الدين الأفغاتى » و« 2د عبده» » وقد أصبح أساو به د ديه اكد 0 


الكتات من بعد 


9 





الشوائب مصفاة أرواحهم » وعندما يعرضونه من حديد ينساب من بع 


ل لبقي ار سن ليا و ال سايةن 


0 شخصية « تيمور » فى إخلاص نام فى كل كتاباته ؛ كن رساما 
ل 2 وما لا رى الوضوح التام والصدق القالص 
يشيع وحده فى شخصيات « تيمور » وأبطاله :لكا 0 روحه الإنكاق 
العطوف النبيل يقرب هذه الشخصيات من قاوب الناس » ويسمو مها من أجواء 


التعاسة والنقائص » لتحد هدفبا الحقيق فى الجال والحب ,؟ 


بودابست عبر الكررى م رمائرس 





م ١‏ 2 
ال 1ك ىف لشفت درن 


ا ل او ال ا ا اد ماء 
الحرب العالمية الأولى » وأن ماكان قبل ذلك ليس إلا استمراراً للمعالم التقليدية 
التتقلة من القرن التاسع عشر ... 

ولكنا لا نستطييع أن نطلق هذا القول على عمومه ... فإن بذور الهطنة 
الاق ادي ق مسي مدس ات انارو يول الارريي ير 

ات «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة» قد صدرا سنة 15٠8‏ . 

وكات ترد 22 ) كان ندر 8 من هذا التارجخ . 

ومقالات «أجدلطن السيد» عن القوميةالصرية بدأت تنشر فى «الحريدة» 
سنة /ا 159 . 

وكتابات «مصطفى كامل» فى الوطنية الصرية كانت مقروءةمنذ ١50١‏ 

رلك هن لكات قرا الناسة واثارقا افيه 02 ره 
روح التقليد » ولا تندمج 2ت ١‏ اللون اللدك ) الذى عرف بد الاستعاول 2 
وبعد سنة؟1575١‏ عل وحه خاص » ذلك الاون الذى تعاونت المطبعة والصحافة 


على إنتاجه وإبرازه . 


لطر رم الجريرة 


كلاق من الاطلييى. بع أن روةضف الازرف القالية اوتازيكا اق انلكا بسن 
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الدررية دده فى اللعكب رودب اواك لوال أن قلي لالب اقرف تم 
الك الأورى . وكان قادة هذه المدرسة ودعاة الفكرة الحديدة جموعة من 
الأدباء والثقفين الذين عادوا من «أوربا» أو الذين تمكنوا منمواصلة النشاط 
لمارف الغرلى وث مقيمون فى «مصر» . 

ل ا ا يرن اسار ازا 
وأخذت تغلب روح إرازالفكرة والعناية الوضوعية أ كثر من ذى قبل . 

فقدكانت العناية بالافظ وأناقة العبارة هى الهدف الأول من الكنارة !: 
خاء اللون الجديد يقلن من أهمية الإسراف اللفماق ويجمل للفكرة المقام الأول» 
«ويدخل إلى فن الكتابة : الموضوعية والواقعية والايحاه المنطقى القائم على 


0 3 ا ا 6 


ا ل له ”0 

معرة الق بم وافرير 

بدأ الصراع فى كل ميدان فى السياسة والاجماع والفسكر بين الحافظلين 
والجددن 2 وكان كل 1 الفر يقين يتعصب لآرائهو أهدافه» ولا يقلحلا ل 
ب وان ال الاح احا لد رن ف الله رت كل 
مذهي » وأاب القديم يذودون عن القديم بكل سلاح . 

ار ا ا ل 2 نالسر 
طفرة واحدة » ولا 0 أل حمد فيقف عند حد محدود . 

ومن قامت أسباب الحدل والخلاف والخصومة بين الفريقين » وتنائرت 
الامهامات والدعاوى » من اندفاع وإسراف »؛ ومن جود ورحعية . 





لام لدم 


كان دعاة التحديد بطالون حرية الرأة فى التعلم والزى والسفور » وقد 
أسرف هؤلاء » فكانت الضحايا عندما اصطدمت الشهوات بالحرية . 

وكازدعاة التحديد يسرقون فىنقل الأثار الأدبية والفكرية» مايحسن منها 
وانناك دونتةيد أو موازنة بين الاستعداد الروحى والفكرى والاجماعىهنا 
0 52 ]2 قر المتدة اقرف كل عتم د الراء 
واستيعاسها . ولسكن العركة انهت بعد عشر سنوات إلى لون من الاعتدال 
والتوازن » فقد فصل الرّمن ا !1 

وعاد الكتّاب إلىتقدير التراث الشرق وإعزازه » وخفت موحة التحامل 


اك ا ا ا رو 


الشرق مع ترقنته حثيثاً . 


2 الاسم الفسكر الشرق لون جديد » فيه روح الشرق وفن الغرب » ومن 
2 لح زهو ويزدهر . 

وقامت مساجلا تأدبية بونالكتاب المجددن أنفسهم » حو لالثقافاتالغربية 
يحون ل اناك لامك كر و ال 

وظبرت طائفة أخرى من الأدباء» هى طائفة أدياء الشباب التى أخذت 
تواجه الأدباء الجددين وتهمهم بأنهم ينتقصونها » ولا يفسحون لها لجال . 

م وصلت هذه الطائفة الحديدة إلى الجد بعد ذلك أو كادت » ولكنها 
000 دو ب أقل حودة وفنا من ارزعيل الأول 56 

عت جرقات رع الأر مية ل لسن | لاسااطاة 2ن ثلا سيف 
ات 2 الك اتا الك 
ديك الاقا ااال ادر : : بعص ابد الد يلي 


والاجماعية من قريب ٠‏ 





شرف البق 3 

راد اعد يتحه 0 هدف واحد » هو <١‏ التثقيف العام رت 
ات ةا ا ل 0 

كاك دادعال لك لكب الى الاي 3 وريه اابية 
المديثة فى البحث والنقد والتأر 2 

هذه الطريقة التىكان أول من أذاعها « ديكارت » فى مقاله عن المج » 
وهى التى تعنى ببحث أى مسالة دون التقيد بالعوامل الشخصية أو العاطفية » 
تك كان ارود مناه لاقع بإن الراك الاعتدى افايب مزق كقيه 
َم سابق » وقد يححت هذه الطريقة فى بعض الدراسات » ولكها تعثرت 
الس ب اننا ا ا ف مسيم 


النقل والتر كم 


وبدأ الاهمامقويا بالنقلوالترجة» 0 الكثير 0 روائعالأدب الأورلى. 


والترججات الحديثة على نوعين : ترججة كاملة » وترججة تقل وتصرف . 

ومن الترجات النافمة كتب «أرسطو» الى نقلم|الأستاذ« أجداطق السيد» 
وترجمات «عادل زعيتر» لأثار «جوستاف لوبون» . 

وكا ترح السكثير من القصص الأدبية النافمة » 7 رج لكا بك لطي 
اليتذلة التى ليس للا سمة ثقافة عالية » والتى قصد مها إلىإرضاء بعض الرغبات. 

أرب الات 

فكان از الالران الأحية الة 1 7 





ققد تطور هذا النوع حتى أصبح أجود ألوان الأدب وأعظمه مكانا » 


ويرجع الس فى ذيوعه إلى أنه أقرب الأنواع إلى الأمال الصحفية » والصحافة 


هى الى حملت الهضة الأدبية الحديثة فى «مصر» واحتضنها . 

ومعظلم المؤلفات التى أخرجها كيار الكتاب ليست سوى محموعات من 

لت ]كك عق م رتبت عل ضوء طايعيا أو موضوعها . 

كا يرجع السر فى جاح فن ٠‏ القالة إلى إحاطته وثهوله » إذ أمكن أن جمع 

بين الترجمة والنقل » وأن يشمل دراسات الأدب واافن والاجماع والسياسة . 

وبالجلة فإن أدب الة.لة اليوم هوعماد الألوان الأدبية والفكرية» وقدتطور 
مع الزمن » فتميز بالساطة والإيحاز 

الات السام 

والمقالة السياسية من أبر أنواع اللقالة » وأقرمها إلى دوح الفس نأب 
ألوان الأدب وسيلة للشهرة والظهور ...لأنها أفمل فى نفوس الناس» وخاصة 
فى القرى والريف . 

وقد هدفت داثما إلى نقد تصرفات الخصم من المزب الأخر » وكان لما 
الصحافة مكان أىّ مكان ... فقدشغلت مصربانخلاف الداخلى والتناحر 1 
طولة » فكانت المقالة هى أداة الصراع نكال راكدل إن المسكرن 
التخاصمين . 

21 كز الوان الف وال والتشريح والمحاء والته 1 
25 اللشرية الشاشية ل رضي الاي كين ميق 
لك الللكد المزمة إلى انبر والصورة الكاريكاتورية 





اوه عد 


اكت الل وت ال ل و ل 1 الاك 


الأسرعةء وإنكان هذا ليس فالواقع لونا من الألوان الأدبية » بل هو عمل 


ويعد ( العقاد » و« طه حسين » و« توفيق دياب » من أقسى الكتاب 
الساسين و أعنفهم 6 يعد « هيكل » و « عبد القادر حمزة » و «امازق» 
من أ كرهم لافة كا 

ار باط انز ري بالسياس 

وارتيط الادي بالسياسة إلى حد بعيد الدى » فقدكان جيع أدبائنا هم 
جرت تداك سياسيون» وكانتالسياسة تملهم الأول . وكانت كذلك 
مصدر شهرتهم ولعان أسعائهم» وتعرف الأوساط الشعبية إلهم» إذكانت القالة 
السياسية هى الرباط الأقوى بين الأحزاب والعامة . 

وليس فى ذلك من عيب » فإن السكتابة السياسية لون من ألوان الأأدب » 
كان اداه الا ا ار م يم من أهداف الأدب . وللكن 
الكتابة السياسية عندنا لم تقف عند حد العمل الوطنى فى سبيل خدمة قضية 
الحرية والاستقلال ؛ بل دخلت فى جدال حزبى بلغ الاأسلوب فيه أحيانا إلى 
حد الإقذاع . 

وكان للسياسة فى هذا شهوتها الطاغية التى تقلب المقائق » وتزيف الأديم 
الصحيح ؛ وتمزج الحق بالباطل . 

وقد وقع للآدب بعض هذا الشر ... ونقل الأدباء إلى ميدان الجدل الأدبى 
ا السياسة وبعض تعابيرها ومناوراته! ! 





ول يكن امتناع ذلك مكنا » فق دكان الأدياء م قحم كك ةا 

ونستطيع أننقولإنالأدب خدءالسياسة» ولكنه ليخدم الاجماعمثلا... 

فقليل أولئك الكتاب الذن عنوا بالدراسات الاحتاعية أو هدفوا إلى 
الإصلاح اما التى ترتبط مبذا ااعنى » كقضية الفن 
وهل هو للفن أو المجتمع ؟ 

مرهزء امال حارم 


ءِ ع 


ا الل آل :21 فى انك 


إنشاق ... وقدنشاً بالطبع منجراء هذا طبقتان من أحاب الأقلام : كتاب» 


ومنشئون 2 

ومن م دخل ارق الخديث فى مرحلة « انتقال » » ول 0 هذه 
الرحلة فى الواقع مقصورة على الآدب وحده » بلكانت شاملة للسياسة والاجمّاع 
نكا 5 

كانت مص تنظر فترى الحضارة الأوربية والثقافة الغربية هى نتاج القوئ 

ا ا ا لك ا 
كر ال كر اس اي 201 لتر ل ل لس) مل 
من الحضارة الأوربية والثقافة الا وربية معا نتاجها » دون أن نبالى بحودته أو 
واد 0 صلاحيته 0 قساده ! 

ا ل 
وعل ارق وعل مقدساته وأديانه واراثة . 


وازداد هذا الايحاه قوة بعد «تغريب تركيا» وخلعها للثوب الشرق واللثة 





والددن ! فد كانت « تركيا » دولة الخلافة وموئل ظل الله فى الاأرض » فإذا 
ب ات هذه ليرا 3 » فقّد حق على دول الشرق وى مقدمها «مصر» أن تذهب 
فتيارها وعضى طريقها . ومن ثم ظهرت بعض النزعات المريئة الى أطلق 
علها اللإكافية ذلك الحين» كانفذت إلى ال مع رخ الإباحية والانطلاق.. 

كت 0 العمل عر على التخلص 0 القيود العوقة للمضة ! 

الدرعات الجريرة 

اك اي ل لاحن للقي مع الاارق الفسر يق لي ري لفان 
ا اط كن ول له الئري واضانية فدول الماالب 
ل ال م ا ل ا د 0 اا 
ارس قن رول افر اسن وول ره اليه 

ل تسق ون ريا لوراك النعوة إل لعفيو رك اللاديت وامجتمع اس 


وقد ححب هذا عن أعينوم بعضص الحقائق والمقومات انخاصة لعي لا غنى عنها . 


وكان من نار ذلك انتقاصهم لبعض معام الدين والقومية والشرقية » 
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أوإسرافهم فتقدير بعض حقائق الوطنية » أو تقدبر مدىالتراثالعربى والشرق. 
ولسكن هذه الجاسة التى هاججها الحافظون طويلا ... لم تلبث أن فترت 
وعادت الوازين مرة أخرى إلى الاعتدال » وبدأ الكتاب يعالمون ‏ ى توسع 
وإفاضة ‏ أمور الشرق وثراثه وماضيه » باسلوب يظهر فيه التقدير الواضح 
والإنصاف الرجيح . 
وقد كان لتفشى روح الثوية واستناما ىق الدرت أرهق الشرق وف 


«مصر»» فقد ظبرت نزعة الوطنيةالضيقة والقومية المتعصية ... وبرزت فكرة 





لكات ا كك عرية ف نس والالة فى الشان ادر كه 
فى سوريا » ا يعض الشباب ى الخرى وراء مذاهب ال القك والإباحة ' 

ثم مرت «مصر» مهذه الذر: النقية أكلاءء ؛ واسكاتيت ها |ءرر 
ال ا ا ل 7 

ومن البحوث التى اكور 3 الكلام حول أهداف لدت » وهل غاية 
ا اه وي 1 لت الا ل لك 
الماغى أو العكس ؟ وهل الأدب ضرب من الإصلاح أو فن من ل 0 


وهل لعتصم الادباء باش را أو يلون إل الشوار رع وينديحون فى الحتمم 9 
> 2 0 


ف إنان, اك الزُعْمِرةٌ 


وف إإن الحرب الأخيرة احه كثير من أدبائنا إلى الميدان الأدبى الخالص» 


والإنتاج الجدد » وكان هذا الاجاه ف الأغللب نحو التاريخ والأدبالإسلاى .. 


مض الناحية النفسية التحليلية . 


سواء من الناحية التاريخية أو 

1 ابوّدات القر ِ 

ولا لعرف بالضيط 1 9 0 الإيجليزى الف رذى ف السلاترق 

الحديث » فذلك بحث طويل . يمكن الول هنا ا الأد العربى قد ل 
م نكلا الصدرين إلى 0 ويس أن الاكاقة الاررفية اريت الله الاففين, 
الشرقية » وأن الثقافة الإنحليزية أقرب إلى العقل العرنى . 

وقدكان لارتباط الأدب العربى الحديث هذه الآداب أبعد الأثر فى ظهور 
ملامج م ن الذاهب الأدبية اللدثة » كالرمزية والحازية والواقسة 'والستقيلية . 
وقد بحا 0 امهمحر نحو الذهب افر والوحداق مع : 





السعر 
أما الشعر » فقد بدأ القرن والشعر التقليدى لا بزال يحرى فى نطاقه الذيق 
الحدود ... م انتقل إلى ص -لة حديدة 0 أن نطلق علمها اسم « الرحلة 


الاجماعية » » وكان قوامها « البارودى » و « حافظ » و « شوق » . 


ثمأخذت المدرسة الحديثة تصاول القدماء» وتنازعهم مكامهم فى عالمالأدب» 


فظهر « مطران » و « العقاد » و « عبد الرحن شكرى » ... 

اك ل ا ات اك 
تارك الل انكر لأسيل تلن اق وو كك زرك لون لاقي اناير 

وال ا وق ار الل ار قر رات رار كران 
ا ا ل ل 2 لا لانن 
الروحية والاجماعية والفنية . وتميز اللون الجديد بوضو حالفكرة وجودةالأداء. 

القهم 

وتعدقصة «عيسى بن هشام» أول با كورة قصصية تقليدية ... فقد اختار 
«الويلجى» أسلوب القامات ؛ ورسم صور شخصياته على ذلك النحى الذىكان 
متداولا ومستساا فى ذلك المين » وإن حاءت قصصه خالية من المبكة الفنية 
وترابط الحو ادث ؛ مع أنها مجموعة منسقة من الطرائف والسخرية والفكاهة . 

م بدأت القصة الصرية على الطريقة الحديثة » عندما ظبرت قصة «زينبي» 
للدكتو ر« هيكل »6 . 


م لفن زر تن ارون 0 ار ل روم لسرن 4 وغيرثم يكتبون قصصهم 





دوت 


الخديدة الستمدة من ن البيئة اللصرية ة والقاعة عل ل أساس الفن وي م 


امه ه القصصى » حتى أصبح ينتظم 011 الكاتة 


الشباب » فضلا عن شكال اكات الشكار دا فد كك «المازق» عديداً 
من الأقاصيص والقصص فى مقدمتها : «إبراهيم 0 اكد 
«طدحسين» : « الأيام .2 كك «العقاد» : « سارة » . 

ل ا و الاح كرف إل دوا 
الشعر والقّالة . 

ولسنا الآن فى مقام المفاضلة يين لون ولون » ولكننا نستطيعأن 0 
«ممود تيمور» هو الرائد القصصى الأول فى الأدب العربى الحديث كله » وأنه 
داشتفل مهدا الفن منذسنة 4؟95١اأ‏ أو قبل هذا التاريخ حج تى الآن 0 يقارقه » 
و يتركه » ول يشرك به فا آخر من فنون التكتاية إلا قليلا 

وقد رد له » والكة يعمل فى ميدانه » حتى كان له ذلك التتاج الموفور من 
من القصص وامجموعات القصصية المنوعة . 

فروقد كت ب السَمّلاةوالقصة القصيرةوالقصة الطويلة والمسرحيةوالسيمائية» 
دكن الله الناسة واللئة اللكرية . وك فى تلك الداعة الواقية 
وارومانسية والرمزية وغيرها من الألوان . وهو الذى خلق ذلك اللون اللحادئ” 
التّرّن » الذى عثل الطبيعة الصرية صادقة » وعُتى بالريف والطبقات الشعبية » 
كا عنى بالرجل العادى ؛ وحاول أن يج الفن بالأخلاقية » ومهدف إلى تربية 
ال السياة 





دك 


كان إل هذا ول انأى لم يسرف ول يتطرف » ول ار مكماما 
لونم نألو ان الحقد على اجتمع أو السخرية بالإنسانية» أو الذهاب مذهب هواة 
ات المع وو ار ممما نضات اميد 


مسقل الرّر_ العرى 

ويسكن أن يقال فى إججال : إن الأدب العرنى الحديث قد تطور فى هذا 
الع الال بن القن لشي لطر 2 القت لا وه 
قد بلغ 1 الاين به من الكال والحودة » حتى عكن أن يقال 0-2 إنه 
يضارع فى بعض حوانبه الآداب العالية الأخرى . 


ء 


والمزية البارزة له أنه لم يتوقف» وأن معام التطور والتجويد والقوة تنتظمه 


. 7 4 0 لك 
من جع واحيه » وتدفعه إلى الامام دفعا » وأنه قداحتفظ بكيانه قوياء» فلم تندد 


مضي لك ل ا سيفن سوال ارقسارررنت رلفيية 
إلى كيانه االخلص المستقل 


الام ا ل قت ار لس كين لراحيك لحرن من الفكيا 


مكانه امرموق فى صدر الأدب العالمى والإنساتى . 





#0 لدم 


|2 اده التيمورية فى الأدب ادرف 


اننظر فضل الأسرة التيمورية على الأدب والعربية طوال هذا النصف الأول 
ان ار كك ل ا و 
كا كان للسيدة «عائشةعصمتتيمور» مكانها امعروف فى الهضةالفكرية النسائية» 
وإن اختطفما القدر فى مفتتح ان 

م حاء دور «تمدتيمور» ... با كورة التجديد فى المسرح . 

م مقي قروو فون » إلى الخ الوط ع نكن الرزفك االأيال فى الئصة 
العرية اللدقة . 

ا التيمورية وضع التقدير الأدبى خلال هذ «الأعوام 
المسين » اننظ جهادها الوصول ميادين الفكر والأدب والقصة والشعر ججيعا. 

كانت «عائشة تيمور » قبل مفتاح هذا القرن الرائدة الثل للشعر الات 
الحديث » والرأة الأولى فى تارعخ الأدب العرلى المديد ... 

0 «تيمور باشا» خلال ربع ترق انا ايو ركيل سعد اللي :ة 
والباحث المنقب » والجاهد العامل فى سبيل القَضايا الإسلامية . 

وكا دك تصون) ل منة سيب بالكيف لابالك, » الجدد للمسرح » 


اليج الاريك لل اواك لق افيه يد 





هك 


مم برز بعد ذلك « حمود تيمور » » فشغل الصحف ودور الطباعة بإنتاحه 
الوافر الزاخر الذنى رام المحلات صفحامها منذريع رن 1 . “م ظهرت 
تلك المجموعات إلرشيقة الا ثقة تغم هذه القصص ...وحنو علها . 

وفكذا حاف اليور ول فى شيل ال02 والفكك والشة إلققة) 


وكانوا قادة وصدورا ورؤادا . 


فإذا جل التاريعخ الأدى لهذه الأعوام الحسين » لم يستطم مؤرخ منصفي 


أن ينفل هذه الآثار الحافلة القوية الى قدمبا أفراد هذه الأسرة السكرعة » هذه 


الأثار التى تنسم بالتجديد والابتكار »كا تنسم بسمة الحافظة والملق والتدين . 


صر تور باسا : 

كانتالفترةالع ات رله «أحمد: تيمور باشا» منذمفتتسم القرزالعشرين 
إلى وفانه سنة 197٠‏ هى أخصب ات 0 الئل 2 عدا 

ولازال «درب 00 للا ا ذلك «الصالون» الأدلى الذىكان 
يعقّد فقصر «تيمور باشا»والذ ىكان>ضره ا الرحالو الأقطاب 
والمفكرين فى«القاهسة» أمثال: البارودى وصبرى وحمد عبده وحسن الطويل 
انعط الك 1 كر وق ال و00 
ورفيق العظم والسيد رشيد رضا . ١‏ 

ولاراكت كان اللكيظة الصرية » التى تقع قريبا من « درب سعادة » 
تفرد للخزانة التيمورية مكانا فسيحا » ددهش حين تطالعه » اوفرة الؤلفات 
والجارات والأثار التى خلفها هذا الرجل العظيم 





ثم حول هذا « الصالون » الأدبى إلى « عين ثمس »© » ثم إلى قصر 
« الحامية الجديدة » » ثم إلى «الذهبية النيلية» » ثم إلى قصر «الزمالك» . 

لس ار اناك دوالك 2 ال أشية كار ف رسية. كك 
عل أوراقه وكتبه وحابره التحقيق والتأليف والبحث» ويعمل للعربية والإسلام 

ولقد شارك «تيمور باشا» فى المركات الإسلامية الى كانت قاة إذ ذاك» 

وأعانها على الضى”؛ وكان من كبار القائمين على مشروع «جعية الشيان 

انين وقدسععت من بعض الجاهدين الذين اتصلوابه » ماي و كد صدق عزعته 
فىالكفاح الصادق فى سبيل العروبة والإسلام . 

اك ل الست ري وه وتران ف 
صدق عزعة » وإخلاص نية » وصفاء قللب . وكان إلى ذلك محافظا لا يؤمن 
ا شا : الاررية عل طركة المافك 

وكان فى جلته بندو نحو الأستاذ الإمام « حمدعبده » » ويهدف لتحقيق 
ااال السيد «جال الدين» فى الإصلاح وجع كلة المسامين 


مامز لثانه فقدتذوعت حت لتعد موسوعة كاملة ودارة للا دب العر فى ناررخه 


ولغته. فن مو لفاته: التصوير عندالعرب» وأبو العلاء المعرى» والا مثال العامية» 
ولعب العرب» وأوهام الشعراء » وتراجم أعيانالقرن ١5‏ المحرى. إلىغير ذلك 
من الابحاث العربية النفيسة . 
وكانت عتابته موحهة بصفة خاصة إلى مراجعة المسجحات اللغوية وأمبات 
الع ل والتاريخ . وقد عصح: القاموس الحيط » ولسان العرب » ووضع 
09 
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معجم اللغة العامية . وهى آيات ثلاث تكنى لتخليد ذكرى هذا القطب العربى 
الك 

وقد عرف بالسياحة والرحلة » فسافر إلى «أوريا» 3 و رفع طربوشه عن 
رأسه ف ىكل عاصمة دخلها.» على حد قول السيد «محب الدين اللمطيب» . وكان 
يؤرخ بالتاريخ المجرى. 

ل ار و كك كاين سدم لطر رد مصورن 
ونصفها مطبوع . وتمتاز هذه الكتب بأنها من النفائس الختارة. وقد عنى بنقل 
أغلب هذه المؤلفات من مكاتب «أو رب!» بالفوتوغرافية » وقد طالع هذه الجارات 
وسحل علها ملاحظات غاية فى القوة . 

وكا ره اك رات النالاات ف ادم راشارت 00 ) الو 
والضياء والقتطف والقطم والأعرام والحلال والزهاء . 

وان «تيمورباشا» تنسم بالإحاطةوالشمول » "ا كان تمحادثات «صالونه» 
تناب علها الطارحة والناقشة فى فنون الأدب والمر الختلفة . 

عاك: التهورية 

بار سباك انمه الأن يه التي و ا ال ارك 
استهلال ... فعى حافظة متديئة » بارعة التصوى لشاعرها وآلامبا » صادقة 


التي » جزلة الأسلوب ... قادرة على يلوخ غاية ماافى نفسها بالتريض 00, 


ار ار 


كن ال ىه ررض للدي زر باك ساس الماك )1 





دوم 


ونظمت قصائد منوعة بالعربية والفارسية والتركية » ضمنت الشعر العربى 


منها ديوان « حلية الطراز » » والفارسى منها ديوان « شكوفه » . ولا غير 
ذلك ا منثورة جعلها 1 2 ص التأمل قْ الأمو 6 كا 
كتاباً م هو : 2 تام ارال » حت فيه م « ألق ليلة وليلة »© . 
ولا قصيدثان عصماوان؛ ها أبرز ! ثارها الشعرية التى تحرى عل الأألسنة.. 
أولاما ) مطلعها : 
بيد العفاف أصون عر ححانى 
والقصيدة الثانية فى رناء ابنها « توحيدة » التى توفيت فى س:. 
الثانية عشرة » مطلعبها : 
ل ل لاسا عا 
مكو لايل 315 اليد رطائست ف تروت قي اراك عر وفيا 
وتروى عن نفسها أن والدمها وجهما إلى التطريز والنسج » فضاقت مبماء 
إذ كان قد حيب إلمها القر والقرطاس . 


عر 0 : 

تزل «تمدتيمور» توا إلى الميدان... بعدأنسافرإلى «أو ربا» وشاهدالسرح 
الحديث ... ومن ثم أخذ ينشر قصصه ذات التوجيه التعليمى والإصلاحى . 

سذاكان « د 2 ) مدان واقعيا ... ول ددري نى اراك 
كان فى ل« القسس» لاحن مكانه على امسر ح» وف بيئة الفن. مه 


لمعيه 0 كان حيرا ف ا اللا 





5065-2 


وقفى « تمد تمور 6 يكرا قبل أن ينم رسالته : وكان كثير من النقاد 
والؤرخين يتفاءلون بالتطور والتحول الذى كان “يننظر للمسرح اللصرى لو أن 
هذا ارحل طال به العمر ٠‏ 

عل أن الم رحن الاين" كرون ناريخ السرح ولا ناريخ 1١‏ اله 22000 
جمود هذا الرجل عل رأس القائمة » ويعدونها الأضواء الأول التى سار على 
هداها 0 من حاء بعده . 


عاد المرحوم «تمدتيمور» من «أوربا» قبيل الحربالأولى ملا كا يقول 


ل ل رن اسان 
طن ل ران ان تفاوت : عاطفة الحذر وعاطفة الاعجاب . هذه الآراء 
300 وليدة : تزعة ثورية قوامها جحود القديم لكك 1ت نا 
على توال ال يام . ومن م انخنت طرٍ يقها الطبيع 2 التطور ا الذى 
ك3 يشغل َك ا ورغب ف احتبقه » هو إنشاء أدب مصرى 0 


يستملى وحيه من ع دخيلة نفو غ61 


وتوق رحمه الله سنة ١951١‏ وهو دون الثلاثين . 





شاك 


أميرّ مايلقت نظرى إلى حياة كاتب أو شاعر أو زعيم ... هو رحلاته 


لما و عدي سا ١دى‏ لكر سنا 
لغرنا لبا وأهدافها .. . فإذا ا حياة ة كاتب ما بدون أنغار. فذرت فد 
الانطواء والقصور الذى يرتبط بحياته رإفككا.: وأمافة 

0 حاف ناه ا 1 ان اسك بيتدري ل ص 
ا القن لمكي عور دن رقن القا أن 
وارتيادها ... واحمال أعباء السفر والمحرة ... ومشاق القطارات والانتقال 
بالبر والبحر والحو 

رااع لف لع رون ل لت رك ار رن رفو أأفان 
اكراف صعته » دائى الأسقار كثير التنقل» حى لاعر صيف» إلآ ماندر» دون 
أن يذهب ف شرق الا ض وغرمها . 

1 ا وافلا ]2 وال ]ري او مت 
رحلانه إلى «أمريكا» وإلى«أوريا» وإلىبعض بلاد«اسيا» .والكاتب حين برحل 
يحمل معه روحه ونفسه وقامه ... فلايقيد من أسفاره إلا بقدر مايفيد قارئه .. 
فهو يتقل مشاعره على الورق » ويسكما على القرطاس » حتى ليخيل إليك 

وأنت تقروٌه » أنك ماض معه» مطواف 3 فى البلاد والأحاء . 





6 


وقدا كتسسي «تيمور» من الرحلات ذلك الحديث الطريف والسمر الحاو » 
حين لس إليه فساعات الصفاء » فيحدثئك عن «شلالات نياجرا» أو مباهج 


«باريس» أو حبال «الأأان» 1 
وإن كان الكاتب عادة ضنينا بما برى » لابريد أن يفصح به إلا لقاءه 
وأوراقه 2 فيضمته قصصةه وروائعه : 
راف نت لقان ا سم لس لمم أذ 
راق ذلك العام ا ادر اخور رلتصارة و ال » وصادقفعشر لاك السكورن 
الاين التسين . وابز إن ل الا كاعر 02 لطر 
الا لي سس الل دسق نه اناد الجديه و افيه وله فضررة 
6 » هى رصيد لمادته المتوعة العحيبة الى مم قصصه » حين تراه ينتقل 
بك من مشهد إل مشبد » ومن لون ل لون 
سافر « تيمور » فى مطلع الصبا إلى « باريس » ... ثم عاود أسفاره إلى 
«أوريا» عدة قراث فافض الات ف و 04117 وأمتع نفسه 
لطر شال الاح اق 0 وا ضاف مك قعص ىوان لاك افكير 


قصدله سنة 1979 أرسلها من هناك إلى بحلة «الحلال» » واستوحى هذه البلاد 


أيِضًا فى بعض قصصه الآخر» مثل: « صحية الورد » . 
انظرإلى «تيموريك» وهويتحدث عن أسفاره وأرها ونكزاه الادى : 
ءات كاله لك د ةع 5 كاف ك آل رار يك 2 وكيا 


مها حينا يزيد على العامين » قضيت معظمه فى «سويسرا» » فتفرغت للقراءة » 





واتصلت بالأدب الأووبى الحديث أقرب اتصال » وطالعتنى أثناء إقاميى هناك 
ا ومناظر هزت نفسى وتغلغلت فى صميم قلى ان ااه 
ومعرفتى لما قد اتسعت وتنوعت» فكان لمذه الحياة الحديدة التى عشها هناك 

0ك ف لطر كر يي وت عل در ملالنان اللدلة وفرمن 
ا الال أن رن كر ل كر 2 زكر الك كا 
كك اا لا 2 0 ا آله م كرت 
اتجاهى نحوهذه الوجهة » حاولا التقدم فها ما استطعت إلى ذلك سبيلا » . 

ركذا كت إن 2ن كور يلتك ع الحضاء للدي عر الأدت 
الإنساتى ! 


ثم سافر أخيراً إلى «أمريكا» ... فكت ارادام الهول يطير» 
مقو قدالللية الأبيككة حي رانك مقطا نلك بلدية والوجانه . 
ل ل نول ل ات 


حوللا الع اانا د اوه ني لتب ابسن حاتري 
ال وف عيقز سحسية ٠‏ :2 » التام ‏ الحارقة إلى امسن عا ذالك 
ا لت 2 لان إن لك اللر 26|] 
المحيطا ت إلى «أمريكا»» ثم يظل يتنقل فها من مكان إلىمكان » يشاهد ويسجل 
وك نه لكر أل وف لظلاره ردزان البعرن 4 

ل ل 0 لدر ‏ اس ة راسف 
العا السيى يا دل رفح القير رركو ا اللا مو اي نه 5 





جومت 


إنها لتزهة ليس فها مايعكر الصفوء ققد امّحى من أذهاننا ماكان مستقراً فنها 
من أهوال عيور الحيط وما يعترضه من خاطر 0 وظل تالشمس الشارنا طويلا 
من الوقت » فم دل 
أطراف ذلك البساط الثلجى التاصع لهيب أنفاسها الحترقة » فبب الليل يرسل 
لك ١‏ مول ان سا شارف و رك انان ده 

إه اسلو ارحن الذى عرك ارخلدت ؛ وشاع الازة عقرانة الراك 
فلان قامه للافاضة فتصويرها دون جهد أو ملال ! 


وقد أعان « تيمور بك » على رحلاءه هذه وقته الفسيح » وماله الموفور » 


وقد رصدهما لفنه الرفيع ... يتنقل بين الافانين » عده روحه المصقولة » وطبعه 


للحادى” » وروحه المهلمة » وبصيرته النفاذة بألوان الإنتاج . 

وان تستطيع رانك فى معرض الكلام عن رحلات « تيمور » 
قسن ران فيو » فقَدكتها فى«لبنان» » فى خلال رحلة من رحلاتهالصيفية 
إل عاك : 

وفى «لبنان» يتحل جا لالطبيعة وفنها وروعتها...بحيث ترغ, الفنانزعل أن 
يكتب ويسجل . 

وإنفحين أقرأ «نداءالجهول» أتصور «تيهوربك» وقدأخذ حلسه إلىتلك 
النضدة فىحديقة من تلكالحدائق الجبلية الغردة » والأشجار من حوله تهفبف» 
والنسم علاالكو ار ل 


كذموعالتماء» ولهاصوت حفيف رقيق... وقد أ خذ«تيموربك» أوراتهو أ خيس" 





ا د 


مضع الجر الك د فى معان والامطظان عرو يك للدم زراك 
الروحية التى ترد على نفسه ... وتفد على خياله ! 

هاهو ذا فى «لبنان» يصف السكوخ والميل والنبع : 

«هدوء شامل وهواء حاف يبعث فالمسم النشاط » ومعيشة ساذحة قرية 


ل" 


الفند قأشبهعتزل ريفىغرس أمامه الشييخ «عاد» بعضا من أشجارالصنوبر 


والتفاح والعنب وأصنافاً من الأزاهر ٠‏ 

وكانت الحبال الشاعة حيط بتاك البقعة الوادعة كأنها حراس يخفرونها . 
والوادى البعيد منبسط أمام الفندق بزروعه الختلفة الألوان ... وعلى سفح 
الحممل قطمان الاشية ترعى المشائش الحافة الى تنبت فى حرأة عحيبة بين 
ا" أدرى كك مذى 0ك 
القن لساري نك الاين ارين اا اا ارا لاك الراك 
بأطراف الوديان » الزاحفعلينا مع طلائع اليل » ومرت على" نسمة باردة اختلج 
على أثرها حسدى » فقمت متباطئا» ا أجع حول ملادى »6 . 

وانظر إليه يصف «الأقصر» فى بعض قصصه : 

(وكنت ساعة على رصيف النيل أغلى مغرب الشمس » وأشباح السفن 
اك دبل ملق للم اديه وله وكيا و1 اااي ف الأ ونا لاتكدرية 
من ظلال قاتمة حمل بين طياتها طلائع اليل ... 

الت ضرق اك لين اليد فر روك لاو رلا عي الاي 
وكأنها أشباح خيفة توشك أن نحم على" ... 





دام حدم 


وتناهت إلى معمى أصوات المجاديف » وهى تفرع الاء قرعبا التواار 
3 20 الرضفة وال اكلا 1ك 

هكذا دول ه دور الك ىع قر[ف > ارهكنا| اق 2ك 
النفس.الطاحة » عند ما تتمل حسن الطبيعة وججال الكون ! 

وها هو ذا يصف «باريس» كنا 11و المرل ل ) ؛ 

« أفى «باريس» الضاحكة نحن حما ؟ 

وبدأنا لكر كر ل ل ا ا ان 
.وتلبس حلة ة مبية مز ن الزخرف » فإذا مما اليوم قد ران علها حمو ا 
إلا مصا بح هزيلة شحيحة الضوء .. 

وبدت السلة المصرية وسط ذلك التجهم شاخة متطلعة فى ترفع وإاء 
كالتبيل المصفد بالأغلال 

إنباهى وسط الظلام والسكون» ك كانت هى وسط ل الأنوارالسواطع والحركة 


نى هىد 


اا حاطيت 11" تار ف حي زناه سافة روسن ساعة 


الأو بك الك لبط د 1 
وتلك هى «سويسرا» © تعفبا: 
«إذاقات «سويسرا» فقل من فورك ٍِ حير أ ورواسى وأدغال؟ ومسايل 


ماء ... ما أحفل هذا البلد يمثاوى الاستجإم ! 
رك ا كك ةك 0 اسع الي 
هذا البلد فى مصايفه ومشاتيه التى يتودد لما الناس من أقطار الاأرض 00 


فى مشاتيه تع عسارح الثاوج؛ وفى مصايفه تبهج بالغانات والبحيرات » . 





كه 

م أخذ يصف المنظر من الطائرة : 

« ولاحت معالم « سويسرا » حت الأنظار ... جبال شوامخ 3 عم قمم|! 
بناصم المليد» كأنها ناك من الشيوخ يتعبدون» علهم جلالة ومهابة » ترقموا 
عن زحمة الحياة وضجيج 0 

نع وك قط را ال ري تن اك 
ملتمعة » كأنها أعين الذواى محاول أن توقعنا فى حبائل الفتنة والسحر » 

ثم يصف «تيمور » بحيرة «ليان» وجلسته إلها : 

«جلسة رخية نحاه بحيرة «ليان» 


...٠ق‏ «لوزان» . 
تطلع إل هذا لقي الاح الذى عالق لقي عت أنشقة القسىء اوأر 
القرىتننائر على الشواطى' ممتدة فصعودها على سفوح الحبال» تكتنفها الروج 


والغايات . 


لسحيرة «لهان» 0 نص عحيبة ا ب متحولة متمدلة » لاستقر لها خال» 
فهى تتشكل وتتلون » وفتا للحو فى تطوره واختلافه ٠٠‏ 


واإنده لجيه 13[ تر لقانت لين الله رقم لا الطدياان 


القن حرف ار كاري متك مف إلى بك أنك ين يدى 


١ ًِ‏ - 
سعحريهة ة يتلعمب مها حنى عتى "١‏ 


0 الشروق غيرها فى وهج الظبيرة . 
وهى فى ذلك الوهج غير هافنى فترة اميل : 


وكأعا هى 0 خلا حديدا حين ندل كاز الظلام» 0 
ادن والضيات ! 





اياك 


ليست البحيرة إلا لوحا فنيا رائعا يتحدد فى كل وقت » فإذا صفا الجو 
وسطعت الشمس قوية الشعاع » وصحت السماء صافية الزرقة لاتشومها رقعة 
من السحب » برزت لك الال جلية ال عالم ناطقة الملامح » كأنك تشهدها خلف 
جهر . وتوضحت لك الألوان نبرة مشرقة » فهذه خضرة ناضرة » وذلك صقع 
قاحل ناتىء الصخور والاحجار . وتلك قّة ثلجية ناصعة . ودونك صفحة الماء 
نالسة اناق ف حرا حوره عاو ة 7 مق الوق اتن انار مرت 
اك انا ا و مر ا تفي وامفء يلط واف 
ضوء كشاف . فإذا تلفعت السماء بغيومها ؛ ومهاوت السحب على هام الحسال 
حرق ماك مف ارود ان ادر سار من لذن عجار للفعرفي 
واللفاء » ألفيت صورة المحيرة قد شحيت ألوانها » وغفشيها وحشة ورهية 
واتقباض . 

أمواج رحراجة تعلو ومهبط علها غبرة » وجبال قد اختلطت معالمها » 
لاتدرى أمورقة الحننات هى أم ماحلة جدياء ؟ » 


وهذا « تيمور » فى «أمريكا» : 


« وانصرفنا من الجرك » حَلقَتآ الزنوج >ملون حقائب امتاع » وركينا 
ا 


5 لاد) ان 2 ل الى ان كاد 
« بارس »© » ) وبضدها تميز الأشاء ( : 
ليق مشاعرق مهيز ومبتاج اهتياج مشاعر الطفل أمام حديد مستور 


بدا متفناةه . 





وثارت فى ثورة تطلع تطلع وفضول » فكنت أبعثر النظرات حولى فى تعجل » 


أحدى أن يفلت مى شىء 6 :فإذا لى ينن عن نظرى أعظلم شىء ... إمها رقعة 
ل ارق افيد ل لطت فيا كارك فود امع ا ع الاساراات العارا + 


عنما جعور عطيية الى رذ وعيطاة ى كاله جسن مد حس حم رارق 


أية جسور هذه ؟ أعلى الماء هى أم على أدم الارض ؟ لا أكاد أتبين الام ! 


وبدأنا ندخل متنطقة المباتى » فكلا أوغلنا فها تكاثفت وتعاات » 
ورأيتا الطرق تزدحم ادك ار ل ل لا 2 الك 
أنفسنا بين نواطح السحاب . 

ال 1 ف سمية أت حار خليحا تقوم على حانبيه شوامخ 
الجبال . 


إنه 0 أشعور غريب ذلك الذى نستو لى على المرء حين ا بعئقه 
وهو عر بين هذه الصروح الشاهقة . 

الئاه الح وض ل عام وكا ا وك الح" اللزردة لقان 

فى أفلة واحدة تتحلى لنفسك عظمة «أميكا» الحبارة . 

هذ هالاطام العالية تر كر لك فى 0 حقيقة «أسيكا» عدنيماء» تروتهاء 
عقليها 2 نشاطبها 2 حاهها » طموحها ؛ ما ظهر من ٠‏ ذلك كاه وما بطن 

اه ع الحجارة الصامتة فى الإبانة والإفصاح ! 

لقد باغنا باب الفندق . 

ودلفنا إلى ازدهة الكبرى . 





حت 


درفت نامل هه لقا بنك ون لاف ل 7 


ورا الشاع لا ذا ليا رك فى أن ار رك وك 1ك 


مكنا" 

فاكل مكان ايك عت مر . أسفار « تمود تيمور » » أضعاف 
0 ص مئات الذاهيين إلى «أوريا» أو «أمريكا» .. 

« تيمور بك » رحالة وصاف . 

أعطته الرحلات زادا فتيا قوياء وأسلوبا رائما » وأمدت روحه بالفن 
والمجال! 





مفتاح شح سحخصييه 


ل 6620 
فعل «تمود تيمور» ... فإن هؤلاء فى الغا لنان يكتفرن عاسط الله 5 من الرزق» 
02 كل ا شاك ارا وإنا اه تام عر الاح فإنا 
ا الي ل ال ل 


ل فرق 5 > زل الشتراء رالشكات 


وتنا قن الحدا ون دزالا مادق [الهاد » لمجي ال سيت ناو را 
اندر ١‏ أو سر اه | 


و« مود تيمور » يختلف كثيراً عن هذا النوع . 

لو قن مفو من الور لحا ور لمن وكام و رفت فر 
الاب والسكتابة فى مالم سياه ٠‏ اسهدف علد نينا وأخلص له وشدل 
نفسه به » وأعد أدواته » وكان إلى ذلك قد وهبه الله أسلوبا ممتما» رقيقا » 
كال زهس الندى » وعاطفة خصبة حية » وقلبا طرويا خفاقا » ونفسا يغلب علها 
ا 

ا 0 » ويغمر الصحف بقصصه » قراية ثلاثين عاما » لا يتوقف 
ولايتراجع.. 
وظل يقرأ ويطالع» ويتصل «بالصالونات» الأدبية العالمية ىلندن وباريس 





وغيرها » ويتصل به الأدباء الأوربيون واللستشرقون وأولو الرأى ف دوائر 
اك لكك ” 

وبريده الأدبى منوع » مطرد » لا ينقطع . 

وهو لاينىيطالع كلما يكتب باللئة العربية والإجايزيةوالفرنسية من الآثار 


الحديدة 3 وك فى حف القاهرة ودمشق وبغداد وبيروت .. 


وقد رتب وقته وقسمه بين الرحلة والقراءة والكتابة » فاو ل جبيعا » 


كل بنصيبه القسوم المبرور ! 

كان قد مرض فى مطلع شيابه « بالتيفوئيد » : 

لخ ع 5 1 سل ل فرت قات قلوقة أ فيا 
فى ألوان شت من التفكير وأخلاط من الأحلام » واستطعت أن أهغم الكثير 
الأراء الى لقنا كن اذى © أو اشر ها تراك ف لكوي يللا 
الاك من درف ء وأردت استشاف دراش الثالية لوقك اكت 1 فقاذة 
ا المتطارواة اتيت ادي 
ل 00 2 تع الك ا كن 1ن فلات 
الأسرء » ومسمرت باشتداد ميل إل الأدياء قرت اله دراسة كيه منطلية ) 
ست ل وفنا م و لان ل لالط الال 
النتقص الذى للقنى من انقطاع دراسى العليا . 

ان الت ار كن ل ار ان لياه 
تقلنى من دور التردد إلى دور الثبقن » ومن دور الإلام والموادة .فى التحصيل 
الل كوو الكل فد اياي 0 





-55ظ2ظ 


والذى نستطيع أن نقوله » أن «تيمور» بعد ذلك انصرف انصرافاناماإل 
ا ل لك إن عار ا سر لا ل 0 
3 نميه لاون الذى أ خلص نفسه للقصة» وعاش لماء ووقف علها 
ل ا ل لت ا 22 ان الف 
لعرلى الحديث بوفرة إنتاجه وخصوية بيانه .. 

وأستطيع أ نأقطع ا ع ان اش 
فيِوٌ لقففيه وعنه بضععشرات من المجموعات الأنيقة الممتعة غير« حمود تيمور». 

ا ا را إل ذلك نر حر نر 1 الات 
السياسة أو غيرها من الفنون . 


2 فبالرغ, من جمال بيانهوحلاونه ورشاقة تعابيره» فإنه وقف نفسه 
ب 0 : . 


لفنه الذى أحبه وأولع به وأخلص له ... وحتى 0 تلك اللمحاتا 
الخاطفة عن بعض الشخصيات »كان قصصيا لآ يتنكر لفنه ولا لطبيعته . 


اك « مود تيمور » وخطيت وده الصحف والجلات » فوهها إنتاجه 
دون مقابل » فبوالكاتبالو<يدى «مصر» الذى رفض أن,يأخذ أجراً عىشىء 
مما يك ف لفحت والحاوة ؟ 

وادتفم مرة أخرق ٠»‏ قبح 2 الجمع اللقوق الأدبية © وتواج ا جمع 
ماله القصصية » ثم اختير عضواً فى الجمع نفسه » وأدخل فى سلك الخالدين » 
وأ 6 كا 11 لك ١‏ ودر )| إل اللكة الك 02 


| 
ا ”7 


في 





صم حت 


أعتقد أنه من السكلام المعاد الذى قيل هرات ومرات عن «تمؤدتيمور» » 
كا فى يبئة جلت لؤاءالعلم والقكر:والأجب - والده العالمالكبير «أجد باشة 
تثموار» ضاحب «الصالون» :الأددىالكبير. ؤمتهالشاعرةالفضل «جائْشة تيمور» 
بال را لمي رار كين اير ان االجال. 
امجددالنئترك «القصر» واقتحم المسر ح » فألف فيه بالعامية وءايلم موضوعاته 
ممتخاسة مِنَ حياتنا الصرية فى فن جديد » امتاز بوصف مبدع » وتليل 
ارك جا > ار كا الك 2 د 04 
تتكون غير مالوفة فى أدينا فى ذلك الوقت ٠‏ ونظ الشعر» فترجم فيه عن 
150 اارعة . ولع د فى النقد اللسرحى » فابتدع لونا جديدا مرحا فيه هزل 
عل الله كان أده لع د رك ل 0 هد 


الملضرية والتفس المصرية : 


ولكن إذا كان هذا من الكلام المعاد بالنسية للبيئة التى وجد فها 


« تمود تيمور » » فإننا لا نستطيع أده نتحاهل م 40 
فى أمث « تخمود تنمور » . 
وفنا كنع لعف رد سور قن وال 15 لعن تخور 4ن ركه 
دبدى 'الإعجاب الوافر والتقدير الكبير لشخص شقيقه الراخل .. 
7 ل ل ال الى ماه 
الادية أن بذ كر ل عمد تور . 


وق هذا يقول : 





52-70 


( كنت أستتير فى مطالعاق مهداية شقيق » فنصح لى فيا نصح أن أطالع 
فرأبت فهما لونا يختلف عن اللون الرمزى الروماتسى الذى كنت غارقا فيه © 
ونا واقعيا مببط بالقارئ' من مماء الخيال العليا ‏ حيث يعيش الناس كالملائكة 


امد ان لخر الى اطي ا ري فا ا الا إن 


«حديث عسى بن هشام» للمويلحى » ورواية « زيب » للدكتور «هيكل» ؛ 


2-5 إلى خلقوا علها 94 


ع هول: ٠‏ . وامتدح لى شقيق غير مرة « موباسان »6 الكاتب 
5 


ا ل 1ت ساك كا كت نال ة ل ماك 
به» ورابعت قراءى إياه ىق شعف عظيم دشحت كالما فى فها بعد فى القصص 
الأو و وتنشعبت'. »6 

موا د د لقب راك روه اقم را ماك رن كن 
ا ل له 
اتات )ا ا لا كر 2 إن كر لسك اسار رت ال 
ا ل إل أن ات عل 1 ا 0ك كران 
قالقصة: « الشيخ جعة » ثمأر اه لط 5 
قد أهمات الشعر المنثور » فاندفءت أ كتي مترسما فى كتابي المذهس الواقمى» 
لل ال 0 1 أنو 0 فس طعا 
الذعب ا ال احتفالى بتصوير الواقم . » 


عكذا كان أراظ عمد كور ) ف اناه لا رد ووز » 





ثم لا يليث القدر أن يصر ع هذا الشاب الجدد التدفق بالجاسة والوهبة 
52007 000002 ان عله اا 2 ا أن كا لك 
00 ولك ولطراة والأوضاع لل ل شدي سرع 

يقول : « وغعنى القدر وقتئذ فى شقيق « عمد » وهو فى ميعة صباه 
وشرخ ا اليه قرت بو وباي او اليه كاري رى النفا” 
أدب مصرى جديد » كثيراً ما كان يحدثنىعنه ىجا سويقين » ودهمنى اليأس» 
ورأيت نفسى أضءف من أن أخلفه فما كان يبشر به » كلدت إلى السكينة » 
ذه بد لفقل وال الأيام » ات 1 3 ل 
طريقاك لاسا تن امور العام إلا سكل ررك ا 1 2 00 
نك انكف باقية بقاء الروح فى الحسد .. 

وااو نفسى قد نشطت للعمل » واستحمعت من ضع قوة تقدمت مها 


فميدان التأليف » وقد انطلقت م عن نفسى اناد س» وأقصى شيسمح الفشل» 


ا 6 م صا مندقع 


ساعث من واعيقى الاطنة إلى استكال ما كانت تصبو نفس شقيق إلية 
ا ا ا ارك !لان اراي اروك لضي ماتيا 
واحب التحية والإجلال . 
ولا غلوً فىالقول بأن « تحود بك » أتمرسالة شقيقه « تمد » . فقد مضى 
فى نفس الطريق الواسع الذى بدأه شقيقه » ولكنه كان له من استقلال 
شخصيته » ومن طبيعته الخاصة وسرائره النفسية » اتحاه أقرب إلى الابتداع 
اليه والأوضاع الل كار علا ل ل , 





ترواق اطق قد كش ف القصة وأحاد ... واستهذف واقعة < تمد > 
ولكنه يختلف عنه ولاشك ف ملامح الروح التى ينفرد مها كل كاتب عن 
ل رك ا" 

وهو قد ألف امسرحية » ولكنه ل يعتل منصة السرح كا صنع « مد » 
وهو قد اشتثل بالقصة والتأليف المسرجى » ولكنه ظل يميش فى تياب وجل 
«القصر» الل اك «تمد» فقد هحر «القصر» » وزل إللالشارع» 
جمل مع الممثلين !... وكانوا يومئذ غيرثم اليوم ! 

ليس فى هذا ما يشير « تمود بك » » ولا ما يتعارض مع طمو-ه إلى 
استكال رسالة « تمد » . فهو قدأ كلها فعلا ... ولكنه وضع إلى جوارها 
رسالة أذرى .. نبعت من نفس ١‏ تمود «( 00 كاله ومن عر عاأمقااوة 


ومطالعانه وثقافته وألوانه الروحية والنفسية الخاصة ! 


وليس قولنا بأن « تيمور بك » قد اعتصم بالحياة فى الأفق الذى نقاً 


2 226 5049 للطلت إله أن سمل نا لكل وك ورك 
ما لا .يدخل فى تقديرنا ... وإعا نستطيع أن دولا إن « تمود بك » بالرغم 
من أنه عاش فى بيكته الخاصة » ققد اختلط بالمياة أوسع اختلاط » والمس أدق 
خفاياها » وعرف الكثير تما يجهله من يعيش فى محيط الطبقات الوسطى 
والصغرى . 

وثاه فى ذلك شان الواقف عل الشاطىء » يشاهد أ كثر ثما يشاهد 


الذاهي فى أغوار الماء ! 





لالد 


فلطالا خفيت ملامح الأمور على أهل ببت » ولككنها استرعت التفات 


الطارق القادم 
وبعد : فق د كانت شخصية « تمد تيمور » بعيدة الائر فى نفس « تحمود » 


كا كانت بعيدة الأثر فى اريم القضة والسرح والفن جيعا ! 


وقد استطاع « تيمور يك » أن ينثىء مدرسة حديدة دن اام القصصى 
ذل ذا الك ونه ود اناد فطل رهما وإناسا الادن غ1 راك 


داقر ! 





«ارساو _ شوالمرمل»: 


لتيمور أسلوب أصيل» له خطفات دالة موحزة ؛ هى ىذاتها موحية دقيقة. 


رن سن اهار الى رك نار اللفكة كفن 
استخدامها » ويلعب بالباب القارئين والسامعين على السواء . 

اانه 

الأقاااة روظا وروا محبر كن ره ان 

ا ل ار سه ارحةفاء؟ 

دم تسكن ذات حسن باه » يحتذبك بروعة القسامة والوسامة » ولكن 
روحها المى التالق » كان يسرى فى حسدها اللدن » را » ويبث من حوله 
الفتنة والسحر ٠.‏ 

إلك تكن ور ذلك ارو وعراراه يقف عبنا ذلك المشدء كم عدن 
صو الشمس ودفها خلال غلائل الغيوم . » 

لكك 

ارايت القن ام ري فل الاق ل رق رفت وا م 
اشاب القانه الراك الراك الوديان» الراحف علينا مع ظلائع الليل . » 





0 -- 


ل لس باق ره تيور 0 لمر 


0 ن قيود القواى ددرن 


ذعم » هو شاعر بم طبيعته الفنية الرقيقة الشرقة الطليقة » الحبة للطبيعة 


كان اناده ار اقرع ايت ولي 

ذه الطبيعة الشاعرية الماعة الى تعيش ومن حولما مظاعر الى ) 
أيما كانت ... فى القرية حيث الدماء الصافية والروج اللضراء » والندى يلل 
الأزهار » والطيور المغردة » والغدير ذو الكرير الوسيق . 

وق قصر «الزمالك» حيث يعيش » ترى الأشجار متشافكة » وتسئنشى 


وأيام الصيفق «الإسكندرية» » أوق «لبنان» » أو فى«سويسرا» »كلها 
طاح فالفة لمجال عل صفق مور الراك ااام ع كاد ازوح بذلك 
الرحيق المسكر من الشعور » وتيف إلى طبيعة الإنسان الكاتب مزيداً منالقوة 
امول 

وشاعرية « تمود تيمور 4 تبدو واضحة فى كل ما بكب . 
و«تيمور» نفسه يشهد 0 ذا الشرر ف اول 12 0 15 5 
فى محاضرته عن «المصادر التى ألهمته 00 الي الاضم وكا 4 
فول : < وان شيا القدر فانرا فى مطالعاتى هذه » الشعر بنوعيه : العربى 
والإفرجى » وخاصة شعر امعاصرين . وكتت أفضل مته عَالياً ما كان خباليا 
مدرى اطيال». 





سد سيا لد 


ثم يتحه « حمود تيمور © إل التي © ذإذا يه هرا الشعراق التثر ا 


«جبران» » «النفلوطى» » «الويلحى» ... كتاب «ألف ليلة»» وهكذا . 


2 بتحه إلى الأدب الأوربى “قفرا القصصض ١‏ 0 در © الاايه 
يتصل بالعاطفة واللخيال والحب والجال وأهواء القاوب ! 

ا 4 > 1 كات الدرسة الاأضركة ال أنشأها إخواتنا 
لإا رن لسرن قا عي اك # وو عل لامي لسري اكيت 
مها » وشغفت كير الشغف ..زعيمها « جبران » ذلك الشاعر الرمزى المغرق 
اب" 

وكانت «الأجتحة الككيرة ارون كاك سان دي 0 حب وتقدير » 
خارت + أول كتانان ؛ وحلما من الشدر المتتور ذى الأرعة الرومانسية 7 


وكان «لمبران» وجاعته محلة تدعى « الفنون » قر أنا فنها حما لونا جديدا 


ا ار ال الك 


جالتالك + حا اديه كلق رسع وح ون قري وله السية لماي 


جديدا خرج فيه عن بعض قواعد اللغة » ونبج المج الإفريحى » فاستعذبناه 
لنارافته ودود عن الألوف ٠‏ ولا جدال قى أن ذلك الأدب عل علاته كان 
يحوى عنصر التحديد » فلا عكننا إتكار فضله » فبو دم جديد جرى ىعروق 
أديطا اطاط قيوة ممياة حيو 3 ركان لد مون لذ سق يه 
ا ل 2 انه 1 كرون 


طرية هنا ماقادر واه الاريك من تك ناح مرو الديا قلي لوي كك 





وعكذا يظور فوضوح كيف امه «تيمور» إل الشعر و إلالرمزية ى أول 
شبابه » ثم أخذ يقرأ « حديث عسى بن هشام » » ويتتقل بين اللون الرمزئ 
والأؤماتى» والوادئ . “مينتقل من «المويلحى راك ليلة» و«زينب» إلى 
ال 0 مقرأ « موب سان 6 2 225 إن الاح روت ٠‏ افنآ 

ويقول : « امتدح لى شقيق غير مرة « موياسان » الكاتب الم 
الفرتى : فدات أطالفى ونا 0 أقرأ له جموعة خى فتنت به ء ونازمت 
قراءق إياه فى شغف عظم . واتسعت مطالعاتى فيا بعد فى القصص الاأورى 
وتشعبت » ولكننى حتى اليوم ما زلت حتفظا «لوباسان» بالمكان الأول فى 
تفسى » فهو عندى زعم الأقصوصة الا كبر 

وفن « موباسان » فى نظرى فن كامل توافرث فيه كل العناصر اللازمة 
لمناء قصة قوية من حيث عرض ال موضوع ومعالمته لل شخصياته وتسلسل 
الحوادث وخواتها . كل ذلك فى وضوح واتزان . ولا أذكر أننى قرأت له 
قطعة 0 3 1 


ثم انتقلت بعدذلك إلى ااقصص الروسى» فقرأت «لتشيخوف» و«تورحنيف» 


عدن ماناسا - درااية تاثير « موباسان »© واضحا فى بمض إنتاجهم . 


ار اف ارو 020 السدى بالشالله . سه روه 
مر ناك مسف رق فى فاهرا فون كنامدانة بر ور فيا )كير 157 


ولازذرف . »6 


الل العا ل لكا أت الدرحة اك ل لكك 





«لتيمور» ذلك اله لوك انخصب المتع » المشرق الديما احة » الذى تراه ى بعض 
مواضعه أشبه ادر النفاث التفاد 0 ليخيل إلنك ؟ أنه سس بالقم »بهو 
ريشة فنان بارع برسم مها لوحات غاية فى الال والروعة 

رأ له فترى روح البشاشة والفرح والرح . 

نفك 0 » له من الشباب طلاقته وزشاقته ... وتقرأ له الآن 
وهو فى العقد السادس ى نيانه يزرى يبيان الشباب سهاء وإشر إشراقا وروعة . 

وتكاد 0 أديه جميعة ع التفاؤل والإشراق 3 فلا انطواء هناك 
ولا تعقيد ولا نشا وُم. ع عنده التفاؤل ل والطيعة والناس » 
1 عنده 0 الشرقة لا الظلال القاعة . 

اه ل ا ار 
ات سر الس ل 

وتدو حياة « تيهدور » هادثة مطردة من وراء اليه وفنه ©» وليس مها 
مغامرات أو لغوات » ولكنه يبدو خلال ذلك شديد الحيوية » زاخر الشاعر » 
سكن نفسه على الورق فى روعة وجلال ٠‏ 

ودر اوم رهم الأشخاص إل أبعد حد . يتميز بالهدوء والرفق والأناة 
والبساطة » ويتميز كذلك بالطلاقة والرشاقة والابتكار . 


0د تسن حك دوف افة بأنه : « برسم الأشخاص حتى إنك لتحس 
أنفاسهم وتامح الحياة فى حركاءهم ٠‏ » 

وهو قدير على الربط بين الشرق والغرب » ال ولاق » والواقمية 
ا 





ءا سس 


ومع ذلك فقد برع فى الأدب الرمزى والأسطورى ؛ 

فى الكتاب من لهم صفة الجهامة والضيق والاستعلاء . 
ونم من للم صفة 1 للد لحر بالاس ار 
ومنهم مم ثاره عن الحرمان أو التليف أو المرد 
ومسهم من تبدو وراء سطوره معالم التشهير أو التجريح . 
ومنهم من تطفو على كلانه سما الرارة النفسية الخاصة . 


ولك الى « تيمور » لا تستطيع أن تلمح فيه منمزا من هذه المغامن . 


فتراه سويا ... ينيض بالصفاء والنقاء والتحجرد عن الحقد والتشهير 
والانتقاص . وإذا بك إزاء كاتب قد امتلأت روحه بحب الإنسانية » وهو 
يعرض لك صورها فى قدرة الفنان واتزان الاجناعى . لا 0 برياء الجتمع » 
ولا استعلاء على الناس » وإعما هناك اللناحة والتث واضع يه 6 تستشفه 
منها روحا طاهرا » وريحا عا طرا » وعبيرا شذيا . 


لاك سين سان عدر باه يكتب فى أوقات «الصفاء» ... فهو أنيق 


العبارة »كا هو أنيق اللبس . 

00 وح «الصالونات» وتثم عبير الاستقرار والتطامن حين تقرأ له . 

وساعات الصفاء امتخيرة تبدو واضحة ىكل آثار ال على العموم » 
هذه الأثار التى تنساوى فى الدرجة من الناحية الفنية » فلا تامس فى إنتاج 
« تيمور » ما يسدو فى إنتاج بعض الكتاب نان تفاع و اك : 

وهذا يدل عل أن < سومعة يمور © تثاق بأسها عليه فى أوقات معاوية» 
فلا يحرؤٌ أحد أن يتتحمها عليه . ِ 





7ك 


ولاعد 00 هذه الصومعة فى«الزمالك»» ولا يعمنع أن كرن ا 
0 أذ ف أى كان آآخر يفاره الكانب .ده لله 
ا و 1 اما ال ! 

عد د عد 
تمر يدأبو  00-‏ نار ردر .فترل” 


« عتان كرك الأستاذ « تيمور 


ور » بصفة نظن أمها تميزه عن كل أساو 
0 

فالقارى” لا يستطيع أن ع عيز بين حديثه وقصته » فهو يرسل قامه إرسالا 
بغير تكلف » ويضق على قصته مه 0 تح القارق فى فلك 
ذم شافسة كاله يقرأ وصفا لخحادثة فعلية وقعت لامؤاف 
5 احداكت بحت ععة ويصره؟ » 

يي فيقول : « الأستاذ « تيمور » مبدع فى تصويره » ذلك الإبداع 
ا ا ار ار والفن » الذبن وههم الله طريقة 
الى وازارنكا 7 يوي ك2 واقعى » بارع فتصوير الام كن مال 
حل ل دار ناته 0 

ثم أخذ يصور رأيه فى «نداء اللجهول» » فقال : 

(1والشيته أستطيع 3 أمنع نفسبى م 0 أظهر عجى ) 5 إن شت قلت 
إعحالى» بمقدرة «تيمور» و لقد شهدتكه بذلك من قبلء ولكنهكان 


اسووم قال لخاد اطيلة خرريي ا بإيعا »دو و الئضة كفي كا يرون 


10) الثقافه 1586 5 








حياة 2 أل هن وى ك5 ككل 0 ما 0 |ر ار ران 
دويل» » أو «وز» 

أرحو العذرة إذا فلك إن تو لق لتر ف القكة كفل عدن 
َّ ا اه 2 
تصوير « ريدر هاحرد » فىقصة « كنوز الملك سلوان» أو فى قصة «عائشة» . 


الا الل افا 0 0 العا 


عما 
لمر ا الال ام د ار 


وراءها العالح الصاخب عا فيه من مغريات. 


واذائذ» لى تنعم بالحياة الحقيقية التى امتلاً قلمها بها . 


0 0 
شكر العربية للاستاذ «تيمور» على حهاد جديد» 


ل 0000 يتحدث عن «نداء الجهول» فيقول : 

ف الك انامس يدرو بك» التقدر فى دوائر الآد دب فى جيع بلدان 
ا ل المي اننا 00 من لغة ... فترجِم المستشرق 
انر اك لسر لظا وكا 4 لسر إن 0 إن الألمانية قت له 
اك اللفري نض د سارل © مع 212 | فى إله اله 0ه شتواك 
« غراميات ساى 64 » وترجت له قصص أخرى إلى بعض اللئات » كالإيطالية 
رار رةه إل لل 7 


. ١589 الثقافة‎ )١( 
(؟) ترجم له الأستاذ «جونسوزديفيز» #وعة قصصية نهرت بالإتجليزية » وكذلك‎ 


ترجت له صموعة قصصية إلى اللغة الفرنسية بعنوان « عزرائثيلالقرية »© . 








د بايا سدم 


و«تيموربك»:لدقدرة علىالتصور الدقيق » فهوينقل ببراعة الوقاثم واأر 
والشاهل 1 كاوه دائع ل يه . وهو يرك تقسه على سحيها» 
كاك اف 252 كفة أو تصنع .. ١‏ ا 0 
قري القراء . وعاز أسلرة الشاوفه 1 6 


ل كر 0ر5 شارك 04 نول : 

« الدليرعلأن 0 د تيمور» رجلداهية هوإقباله على فنه الأدلى بطريقة 
جدية من حيث لابشعر ا ل أنه 0 أصحاب اماف 8 فنذ أ سكثر هن عشر ين 
سنة وهو يفكر ويكتب بنظام لا يعرف اللال . وقد يتفق له فى أحيان كثيرة 
أ يم فى شوارع «القاهرة» بلا غرض ظاهر » فهل يصنع هذا الصنيع إله 
ليستوحى «القاهرة». ويتعرف إلى ثعائل الناس فى الغدو والرواح ؟ 

والرأى عندى أن ذلك هو اله فى ججيع دار ف اللالاء د يميه 

تشهد 4 ينقل عن عيان لاا ءن سماع . 

و«تمود تيمور» له غاية فى صحبة من لاعتون إلبه بصلة نفسية أو ذ 

وغايته هى دراسة الغ, 0 ااه ى فيمن يلقى من الئاس . 


( نداء الجهول »6 رواية يكتب نقلي كان فى الوضوع الذى صيغت 


فيه ...» 


ويقول الأستاد صديق شيبوب : « قصص محمل طابع مؤلفها الفاضل : 


ا ارسي لظ ف الاو داف ” 


0 





0-7 + 0-7 
وهكذا تتجمع الآراء الصادقة النصفة كلها حول تقدير « ريشة تيمور » 
والإشادة مها : 
وكل ماعكن أن يقال عنه بعد ذلك » أنه رجل مثالى” » >مل قاما غاية فى 


العفاف » وأنه ازحل الذى بق قامه من أن يكون شلقة 2 تباع شرف 7 


وفوق ذلك فقد ترفع عن أن يدع أهواء السياسة تتحك فى قاله أو أدبه » 
ا 


قال كرا وطاق تانب رفيا در 


"(9 





كا اا 


قَْ صبحية تيمو 5 


لكاي داف اسيك الناطية الس جين كنت الجن إلى 7 سروه 


تيمور» ... والقمر ! فاق رأقصصهء وأمتع نفسى يكل مافهها ... الأسلوب التاعم 


البليغ ات ل ادر الئل الف ولاك 
الروح الُّسامية المتعالية » البساطة والتفاؤل والإشراق 

لت لسرا رت 11 
فى ايالى الربيع باملبيةة؛ 
لت 110 أضك (وور) وروحف لافنا وشا] ورخلا. 
صاحمته عزبا ومتزوحا » قارئا وكاتيا وناقدا .. 
5222 كت لك اطرنانء وى رالفاء © الك قة 
ل 06ل والشاء ف انار واللل 7 م فا 
«الإسكندرية» و «الأقصر» ...ق2 مصر » وق «الححاز» ... فا ملبى ولا 


56 حفاق ولا حفوته . 
فيه لساك ولعت عالق قر رن ولف م انار ترا ل قير 
ول تتغير تلك الألفة الحبيبة المتعة... حتى إنتى عندما فكرت فى لقاء «تيمور» 
0 7 كك ا بأنه لعش قَ أعماق روحى » يعيش حياة 
00 





اك 


أزلية أبدية خالدة » حياة محبين تلفت روحاها »_والتقتا فى عالم الفكر والفن 


ة إلى اللقاء فى عالم الا شباح ؟! 


ا( 


0 ع‎ 0 : ١ 
عشت مع «تيمور» فى كتبه وصوره » وما كتب عنه » طويلا ... أتطلع‎ 
6 4 


2 


إلى رسومه وكائقه » وأناحيه » وأقرأ له وأحدثه ... كآنه صديوّ وان 0 


فى غرفة مكتى » حتى امتزحت به امتزاحا روحيا قوبا . 
وى نفسى معان تتلاق ومعام تتشابك مع روحه الوثاب ... أزاه ذا 
عل ضيه 2 لا شط الايواء © ولا شكلم المحافله ٠‏ واضح القسمات » 
ت-0 0 
ق وحهه ناذه : 


هدوء روحه سدو حليا ى شخصه وق يانه . 


100 د 
والبشاشة . .. وه من ثعائل شخصيته» وملامح 


رف الرافة بالتللة عر 201 5( ارتم الإنساتى على 
د ا عي ا 1د 3 

اثاره ناز اسنتتا؟ 
اناك وال ا لا الس > ار 0 00 


ل اي الى ني ارا ل اليا 
فى الليل »ىق 0 اليا 0 كر و الال 000 ذلك له لدى الكاتب. 


فالحديقة ؛ أوالر 0 اللمضر ف الريف » أوالسماء الصافية فى «لينان»» أوالبحر 


صيدا ضخما من الفطرة الصافية التى تبدو واضحة ى 11 5 





ا 


ريع الخاطر » لماح البدسبة» قوى الذا كرة 


وهو بالة رحل «صالون» بعر ف التحزب ولاا: 


أحد مساحللات ا" اك ارك أدبية : 
تددن تند ننة 
ولد « تيمور » فى الءقّد ا من القرن ال تأسع ين 
اث ف مطالم الك ات و النضج و ف الرفة ف الى فشي ف ل اللررف» 
ا ل ل ال رلا اليه وال 0 0» 
الثورة الصرية . 
قغى أيام شاك جيك ون ف موي سنا ا ورين ان 4 
دشان ينه كا ورف واد وتنا ونه وفك 7 
كان يتصدرها والده المظليم بان رك ومن ول خدوعة شخية 
من مثقى الخيل وعظء البإل » أمثال : « البارودى » و الشييخ « تمد عبده » 
و « الشنقيطى » و « كر » و « الطويل » » وأعلام كن أدباء العروبة 
والسشرقين ٠‏ 
وععته السيدة « عائشة التيمورية » الشاعرة البليغة » طليعة حيل الثقافة 
لعن اسع ادر اسيك 
وشقيقه « تعمد تيمور » زعم مدرسة #صير الدع فى مفتتح هذا الآرن 
نع فنا 
رفعه إلى مكان الصدارة عامه وفنه » قبل اسعه ومحتده .. 


ا لوقه فد الآثر فى لوي ان البااية, 4 





ست ور عه 


كدان حَرِبًا أ رن ا الل 2 الوجهاء » باسبه اللامع » وما 
حباه اله به من وفرة فى الرزق » وبسطة فى العيش » وسعة فى النعمة . 
امك رن ولع » وارتقع اب ار ل رالال 0 
ل 
يلم أنحد بيده » واقتعد مكانه بحد قلمه » وعرف له خطره قار 
ان متاصب العلم والفضل يبعضوية المجمع اللغوى بذلك الحهد الذى 


لفق حة ااعان قرا ا انار الأفيمة وااقي 


الرائعة ى مدى ربع قر نكاما » تلك الاثار الى يور خ مها لذلك الْفَرْ د اليل 
تعد 5 


ع 
5 


عل ان تعغرة حورو ال" ارال 2 
انحن لعي لامر ل ع 0 0-0 
عد عد عد 


شهد كاتبنا التارخ الوطنى الملصرى الحديث منذ خره » وعاشره وعاش 
فيه منذ بدئه ... فقد كان « تيمور » فى شبايه » يوم أن أعلنت ١‏ اكورة 4“ 
ومشى برقب الأحداث منمكنه » والتطورات والتغيبرات » اجماعية وسياسية 
وأدبية وفنية » فكان له فها أثر بارز . فلا 0 متحدث ما أن يتكلم عن 
القصة فى تاريها الصرى والعر : لشي تر اله الامية ويه 0 
اود تتدور » بأوف نسي ل اللقدر ؛ و رل المتتلالا كر الف 
العلى فى الإنتاج والأثر والتوجبه . 

« تمود تيمور » » هو الذى رمم للقصة المصرية الحديئة معالمها وأصولها » 


وأرسى قواعدها . 





سديةة وده 
وهو الذى مر بع الح الا بية » والفن العرا 
الصرى . مزج اك عد الالو أن بعضها ببعض » فى خلال ربع قرن » حجٍ 
عت القدة خلا شرن . فد إستفاء عل ودقه © وش عن الطواة 
أحمدنه و قى نار 3 1" 6 
يقول « تيمور بك » : « وكانت الحرب قد اننهت ؛ وبانهاتها ثارت فينا 
0 3 0-7 5 
بزعةالقومية» 0 كنا صلاح الممادى ال ادك مها «( سعد زغلول » وحكهابته» 
واتسع نطاق «الصرية» فطفى علىكل شىء فى حياتناء سواء أ كان فى السياسة 
والاقتصاد أم فى الادب والاجماع 4 


5 1 - 1 9-6 1 0-6 
ان ١5‏ 2 ]در كا كن أن الدركة الكاية لد كنا 


ننظر إلمها زعيمة ومنقدة » قد حعلت تهار وك لنا ضعفها » فعادت 


إلبنا الثقة بتقوسنا » ورأينا من مبادى' « ولسون © الأربعة عقير ما يحةق لنا 


حياة مستقلة سعيدة لاتبعية فها ولا خضو.عء فاعتزمنا أن نعمل لهذا الاستقلال 


معتمدن فى ذلك عل 1 


2. ٠ 


وأما من ناحية الاقتصاد فقد دفمتنا الحاحة إلى سد الثغرة التى أوسعمها 
الم فى واردانا الاحتيه © فتنشطلت تعض الصناعات الوطنية وازذهرت © 
1 120 الك 2 الا )1 2 وف 0 كناف 
مقدورنا السيطرة علىصناعتنا . 


وأمامن الناحي ةالاجماعية فقدشاهدنا كيف أنالحرب فى«أوربة» قد قلبت 


الأوضاع » فأنشأت نلا وأوضاعا فرضتها فرض التحكم الغلاب » فلحقنا منها 
3 3 
شىء الكثير 


الثثى 





0-2 


ان الاكاوت الركا كان يقدر له « قاسم امن » اعد لك السين 
يم فى أعوام لا تتجاوز عد أصابع ال 
غانينا الشعدية غليت 


0 لذ دب فقد اصطبغ باللون الح ١‏ لى الصارخ ( حتى أ 


علماهذهالصبغة» ورأينا أنفسنا تتجه و الواقع » كا 
شعراء خياليين ٠‏ وشاع السرح الى » وخاصة الحزلى منه » وانتشر الاقتياس 
وبدأ الابتكار ؛ على حين تضاءات ااترجمة .. فى هذا المو كتب « حمد تيمور » 
أقاصيصه « ما تراه العيون » وقد ا فنها نحو المذهب الواقى 

فأعجبت لها إعجا! دعانى إلى أن أؤاف عل غرارها » فكتبت با كور 
فى القصة: « الشيخ جعة » .. 35 «( 

0 أت ل قات 
حوالى سنة 15٠‏ وظللات إلى سنة 156٠‏ لم أتصل به » حتى لقيته فى صبيحة 
يوم من 0 سنة 2198٠‏ وكنث أعل له فى نفسى صورة مليئة بالدعة 
واف او لي اليا كدف زاك رن بالا دا ريه ار عل ناك 
الاك د نالك بالا تكس والك و مادوااك الاتن ه فصق 


٠ أربى‎ 


يتطلع من وراء النافذة الزجاجية الممقولة إلى الناس السائرين فى الما 


كفم ا ف قدر ارحل مثل « تيمور يك » أن يصل إلى أعماق 


اليا أن يتعمق فى ف م دفائق الطبائع النفسية لاناس اا يصور هذه 
المعال من امنب والأل و رالشوق نار كان 0 ال لا يعرفها لمق ياوها من 
يعيشون فى قلب القرية وبين الكوخ والمقل . 

ولكنى حين قابات «تيمور بك» بيذت اق فراستى فيه صادقة ) اف 





برايو ده 


والري ف كاى فلاح قديم . وعرفت أنه اتصل با 


:0 | . وأن هذا الاخال هذا كسه تلك القدرة على فهم 


وقدأ كسبته حولاته الداعة فى القرية وبين الفلاحين » واسماعه لالام الترويين» 


5-8 


ع ال ات 8 أ ] ذلك فعا.فا 
وحدبه على حماله » ونارة ١‏ م عه م قرم وفنا » 


ِ الاجتاعية الواقعية التى كان 


ل ول ]نان باقر ” 


عرفت أن « تيمور بك » حمل 


إلى القرية » أم إلى «أوربا» » أم إلى الثغر . 


لد 
ألا دباء و 7 


« طه حسين » و « هيكم] » و « الازى » 
1 يكل 
أ 


أصدر موّلفه الأول سنة ١956‏ . 


افعى » بنحو عشر سنين » إذ 


و سبق « تيمور يك » فى القصة إلا بقصة « زينب » ليكل » وقصص 


نا براك الجيورة سين رك 


وبالرغم من أنه بدأ أنحاهه مستهدفا الأدب اللصرى القوتى » على النحو 


ا او ل 
ور عطاس أت لل > 005 الع بو هر 
اا ل 





د 


وتتدولك فوضوح وا نت ندرس شخصية 2 كود تيهور 64 الشخصية 


ا ار الك 2ه ال كات كر 2 إل عار لل 0 
بالعوارض المتضاربة الخادة . فهو رجل ميسور أو لى بسطة من العيش والرزق» 
متزوج وله ذرية » وى مظبره وحاهة وإشراق وجال ٠.‏ قوام ليس بالقصير 
ولا بالطويل» لا تقتحم العين فيه تقصا . فى طبيعته سماحة وسعو » وتواضع ورقة. 
مثل هذا الشخص » ف ميزان التحليل النفسى » يثل الشخصية الكاملة » 
الى ند عا عرارض الر كاك النوعة » ويطمئن معها الؤرخ والباحث الذى 
0 الترجمة » إلى 4 بعيد عن راك الكاتب الحروم أ أو الضطبد » هذه 
البدوات الأمونة الظبور فى آثار هذا الكاتب الأصيل . 

ولا عبرة فى هذا با يقوله « تيمور بك » عر:. نفسه من أن امرض قد 
ححزه عن الاستمتاع عا ينعم به غيره » وقد دفعه هذا التقص إلى الاستكال 
باتخيال . 

يقول « تيمور بك » » فى الفصل الذى عقده عن « المصادر التى ألهمته 
الكتابة 6: 

0 سم 0 أحم هذه العجالة قبل أرى أتحدث اضه 
فى مقدمة الأمور التى أ رت وما زالك نزم 5 فى محرى حيانتى » أعنى به كد .. 
فقد تألبت عل” الأعساض منذ الطفولة...منذ الصغر والعلل تتردد على" حت ألفتها 
الآن » وأصبحت غير غريبة عنى !.. منذ سنين طويلة وأنا فى رقابة الطب 
ما كلى ومشربى » وفى نوى ويقظتى . سن لى هذا الجبار قوانين لا أستطيع 


الخروج عنها » فانا أعيش من مرضى فى قفص » أنظر إلى الأصحاء من الناس 





لستتدون كيل حريهم» فأغيطهم ام حر فا 


وهكذا 6 لحي فى أعماق نفسى بنقص حزق 0 الاستمتاع عا 


86 بن قوق دا نقد فى يرما ونا نااك بيد الك ارق المسكال فى 


اخيال ما عجزت عن إتيانه فى الواقع . ومع ضءف حعتى وما نالنى من مرض » 
1 0 ماين رسن ارات ا ره فأعحب لذلك وأقول : 
لسَّه لك عمر ! » 

0 أ نتحدث عن طابع الايحاه الأدنى والثقاى » وهو طابع وراق 
ل 2 كك السك آذ ارت كه أوسع » اعتقدت أنه يكاد 
يكو نأمرا مكررافىتاريخ جده «إسماعيلتيمور باشا» ووالده «أحدتيمورباشا». 

يقول « أحمد باشا » فى ترجته لوالده « إسماعيل باشا » : 

« حُببت إليه العزلة والبعد عن الناس » ولم يكن ييهره مهرج المناصب 
اران ؟ وكان مشغوفا بالل والعلماء » لا يخلو تجلس مهم » مولعا بالمطالعة » 
الك الح اينات اللطفة الى دي را لحي اي له 
مع الغالاة فى اقتناء الكت النفيسة شراء واستنساخا» والإقبالعلها بالمطالعة. 
حتى رُوى عنه. أنه كان يقول : امي أ بشع فيدى كتاب لا أطالعه» . 

أت لو قات هذا الكلام عن « أحمد تيمور باشا » نفسه » لكان حا . 
ولو قلته عن « مود تيمور بك »6 » لكان حما . ذرية بعضها من بعض © 
جردهاا ل إلعم ل ا ار 7 
فانصرفت إلى العم والأدب ؛ ووضعت اللدبنة إثر اللبئة فى هذا الخائط الضخم. 





وتمحب ف أزعولا. دفناانا اهم الله الس 
الكانب؛ ويقذون عيونمم حت أضواء 0 
يقّول يعض الناس : إن طابع ( تيمور » فى ةه 
حق » «فتيمور» لايثور » وقد استطاع مبدوئه وصيره وأناله 
وأن ينثىء؛ وأن يضع اللبنة بحوار اللبنة » حتى أقام هذا البتاء الم 
من ربع ررق 3 
ركان ا تون برك 0 نار :11 عه رونا يماد 
ومتى كان الثوار ينححون ف البناء والإنشاء ؟ إن طبيعة الثوار هى الهدم 
والتقض والتحطيم د وذافاما كان قوم نك ) ررم 


0 تتى هو 0 كن بناء 2 وهر » القصة م ف الادب العرى 


5 
غير مناز ع » ولن يستطيع مؤرخ 0 بذعم بان « تيمور »غيرسابق . 


ولا غرو فإن اف نيا لقصة الحدثين »ق اع لحات من «تيمور» . 
ا 
الك الأول لفك الخريفه كان ااتححي الافل الك د 


0 «تيمور» كما نه الطبيعة 2 كن رحلالقصة درل 


5 5 506 5 


بل أميرها : 0 وحفن » وأعد أدوابه » وعاونه الفراغ والسعة واليسار على أن 


و 


تحرر من قيود السياسة والوظيفة والعمل والصحافة جيعا » وأن يقف نفسه 


على اليدان ... فإذا به بعد قليل من الزمن ينبغ فيه ويأى بأطيب القُرات . 


ِ : 
وإذا به يملا الصحف والمجلات وكلها طامعة فى أن نحل حيدها بدرة من درره. 


ر 





ومذى الرجل ين سيد 


3 كاله قصة » من أحود 


10 6 


وتعالا ٠‏ ولكممم اك اله الال 


نقصة » من بعد « تيمور » » فضربوا فى تلف الأفاق عن 


وقد يضيق « ته أن أضع نحت نظره 
كك الدكتور «طهحسين باشا» الى ألتاها ف حفل استقياله بالجمم اللذوى 


قال : 


« وسّبقت أنت إلى شىء لاأعرف أن أحداً شاركك فيه فى الشرق العر: 
كله ادن كإذا ذهب لحن مذهبك أ حاء :2 قا بعد بخيرتما حثت به » 


قلء ان يستطيع أن يتفوق عليك » لأنك فتج 


ويسرت له السعى وأنحت ينتج وأن عتاز وأ 


وأن يتفوق . هذا الذى 


ب »© ومهدت له الطريق 2 
تفوقت فيه وامتزت» وسحات افى نارخخ الادبالعربى لاسبيل 


! أن يحى » هو القصص عل مذهيه الحدث فى 1 الْغر 


3 عن بلطه شين اسه مقرل : « كك 


كاعا يتفحر رما يلو 1 3 


0 5 
م أخدت 
ع 
فا 


كأعا يتدفق مها مهبر 0 
2 اللغة العربية » . 


ان كن 2ك وكاس زاك رائع 


... ومكى يمول : « وفيك يعد هذا 3 دعابة حلوة » لا يكاد الانسان 
بولغم ها حى يقف عندها + م عدذى اق قراءها كه لايسى هذه الدعابة : 





دعابة فى اللفظ » ودعابة فى التصور » ودعاية فى التفكير أيضا » . 
ويقول « فريد أبوحديد بك » فالاحتفال بتتويح إنتاج « تيمور بك 36 
« إن فنه عتاز ثلاث : 


أنهيرسم الااشخاص » حتى إنك لتحس أنفاسهم » وتامح الحياة فى سهولة 
000 
كك لنه سل له لا كح شنا كن لاله" 


أن فنه يشيع منه روح ددع من الإنسانية ين معه حرارة وصفه 
2 


حى ليكاد يحبب إليك الضعف الإنسا 00 


وشول الأستاذ (( كمد عند الغى حشن 6 : 

« إنمسرحيات «تيمور» مث ل شخصه » لايحدفها تعقيداً ف الاأشخاص» 
ال ل م ا الك ل ررك 6 ذا الامان كفن 
لكنها بسيطة إلى أقصى حدود البساطة 


القصاص » و 


خسو ١‏ اع ل ست 20 
وكثيرا مانذ كرت وأنا أقرؤها «عحمود تيمور» نفسه محدثا حلو الحديث 


ساكو العرض 2 هادى” الطبع »فى معاحة ورحاحة عذال 0 
عار «تيمور» مشرق السمات » لاتحدمنهأراً لمحنة أولوثة من عحمة. 
أغسرم بالكتابة بالعامية لرأى ارتآك » وليس لأن الفصحى لم تطاوعه... 
براعة السرد » لطف القص » حسن العرض» جال الحوار » اللفظ النق الحيد» 





داب 


]0 الوحى 


لك لكاتب متازل وحيه؛ التى تكون ‏ عادة ‏ موطن أفكاره وخواطره» 
والى حينا يأتها تشحذ همته وقريحته للسكتابة والإنتاج . 
والكتاب والفنانون مختلفون ىأعس هذه المتازل اختلافا مبينا. خينيراها 


بعضهم ى الريةء اها الادرون فق الدينة . وبا برها أحدت فى ادوج 
و ل 0 

ل ان ال 
سطوره هادا » متثدا » طلقا » شاعرا » محبا للحال والسكون 6ه 
ا 2 ا نحا الات الناسسية اذى فلا ختلطون 
اسراف 

5 باغ أخيرا » فصدق حدسى قما تخيلته عنه من اتغاد واعتدال وهدوء 
نطينة وق ع الاقيل إل احتف هرا" في الحجيج مزلا عق اأمااباك 
ار ال ا ول إل كله الام 

و 2 لتم لص 0 

تلك الطبيعة هى التى أ كسبت القصة العربية الحديثة هذا الرجل . 

فلو قدتزل «تيمور» إلى ميدان السياسة مثلا » ولو كانت له طبيعة مطواعة 


للصراع والناورة والاقتحام» لكانمكانه اليوم ىدني الزجماء ورجال الأحزاب 





ا 0 


ولسكن ليس ممنى هذا أنز«تيمور» حا من المتصمين بالأبراج العاجية» 
ويه ن المنحرفين عن الطبيعة الإنسانية» أومن الذاهين مذهب بعض الخياليين» 
أو الأرستقراطيين 

بلإنه» وهوبحمل تلك النفس الكيبيرة» وذلك الرصيد المذخور من الشعور 
والفكر والإكان واللن والفن ٠٠.‏ إغامووى أنترج للناس هذه التلم ارا 
عا سكن كنا بذ ينح اك بسح 1 ان واف ه كان كينا أن 
نعف عن الناس ليكتب عن الئاس . 

ولكن « تيمور » - وهو الدرى الخلق والطبينة النفيية 2 شيرف 
ا ال 0 وهو يشى فى ااشوارع وينتقل بين مكانوالخر 
فى قلب «القاهرة» » لستمع إلىالناس » وايرى 52 يصطرعون ويضطربون » 
لينقل صورة حية عن لجتمم حين 2 1 


وهو كذلك فى القرية » قغى فها سنوات من مفتتح شيابه » وعاودها 


اماق القاراه اف الفلاح» والتكوخ؛ وعرف عادات الناس وأخلاقهم 


ومطاحهم وأوهامهم. وقدأمكنه ذلكمن أن يكون الرائد الأول للقصة القروية! 
إن حاز إطلاق هذا التعبير . 
عد مد 
ومنازل الوحى عند « تيمور » متعددةمنوعة » قل أنيتشابه معه فهاكاتب 
و ل ا ا ار ا 
اده إن لان و ار 2 ين هذه النازل الوحية . 


ره قضره فى« الزمالك » وتسير فى شارع «الأمير حسين» 





حويةا 


ذلك الشارع الضيق » وترى كيف تتشابك الأشجار العالية الباسة وتلتق من 


الحانبين » فتصنع تلك الظلال الساحرة الرائعة فى أيام الصيف وأيام الشتاء على 


وأنت حين تمغى فى ذلك الطريق وتمد بصرك إلى الأمام ترى منظر خميلة 
ل ل اع لت أ لكر كف أو ال لا بن ل 
إلى « تيمور » ألوانا من الفن 

وفى«قويسنا» ترىالقصر الكبير رابخا فصدر الذيعة ومن -وله المروج 
تراه عنس القت باتعا لجراي سرك للم ره ال 

وف « الإسكتدرية » » حيث البحر والمو والجال » يحد الفنان خير محال 
عبى' للقريحة فترات التلتق والكتابة والإنشاء . 

اف لان 2 1ت مه الك اخترل» ري كن ل 
امون لطي لما ا 2 يحس ويتكام . 

أناى 2522 لك 2 فد فلك لك ورة تشدرة لين بر عمو )4 عي 
بحيرة « ليان ». 

وأنت تستطيع أن كدت عن سارل الودى ) فى كل مكان ذه إلله 
« تيمور » » هذا الرحالة النقطع النظير الذى طواف « ا 6 و مركا 2 
وذهب إلى الشرق والغرب منذ الشباب اليا كر النضير . أعانه على ذلك جسم 
ا اتر ب » قليل الشحى » هو أداة الرحلة والسفرء والمدين على التنقل بين 
حتاف الأقطار . 


تعددت منازل وحى الفنان وتنوعت » وأعطت الطبيعة للرج ل كل شىء » 





ومكنته من ناصية الفن يكل أدواته وأسبابه : النفس الشاعرة 


والفؤاد الحى » والال اليسور 
فذهب من القرية إلى الدينة» إلى الغر إل « أورنا"» ء إل « سكا »7 


وشاهد هنا وهناك مثات الصور واللو اس ار ذلك اك 


الفن التى كتها أدباء القصة وأقطاءها » فى الشرق والغرب » وشاهد مئات 


دور نما المتعددة 0 هذه ذخرة 


ال ال ا 
الفنان » وتلك مواط طن وحيه . 


فى أى مكان » مادامالورق معك والقم» فأنتمستطيع أن تسجل اللمحة 


المارّة » والفكرة الطائرة ... ثم مجمع هذا وهذا إلى إضماماتك » الى تكون 
من بعد مصدر العمل الفنى الكامل . 


د عد د 


و« تيمور » مهوى اللسارح ودور «السيْما» » وهى: كاد تسكون هوايته 


الوحيدة بجوار القراءة » وم ى لاشك هواية و صميم العمل الذى حرد تقسدله. 


. 


وهكذا ,تفى «تيمور» أوقاته بين كتابة القصة أوقراءة القصة أومشاهدة 
ان وك ات كك 0 خدم لفنه ! 


ولد « تيمور » 0 « درب سعادة » » فى قلب « القاهرة » . 


وسافر إلى المرية » فى فها طرفا من أيامه 2 م ذهب إل < ارين 4 
واستشفى فى « سويسرا » . 


ركان نر اأرضن 2 ادل حيانه : متزل و<يه ومصدر إلمامه . 





ا باه سم 


وكا شرن دوه القن من عرماه مو القن مق الأضاء وميا إأك اصوي 
م ماه فيال . 

وليس شك أن « تيمور » سام سرح لمم ف سباك د و و 
غرف عن طبعة 6 فهو م 6 و يزلق : 

قد يكون عرف المب » ولكنه لم يندمج فى قصة غرامية من النوع الحاد 
الذى ينتعى بالمأساة » فد احتفظ لنفسه بالصفاء والأناة . 

وهو رجل سوى الخلق » إذ أنه لميستزل اطياة الزوجية» ول يقنع بالعزوبة» 
و يسرف ف التحنى عل المياة الاجماعية » بل ثز وجوأنجب» وعاش تلك الياة 
الي ا 

"كل ذلك أمد الا يمور » باك ن الحادى” » الذى لاترى فيه أثراً لتقو 
و لاط راك او ارو ان الافرماق ا 


وهو لبس من و اب الأبراج العاحية إلا بقدر » وفى حد محدود . فهو 


قد اختلط بالطوائف الختلفة والطيقات المنوعة وسعم مايناه دمااها 


وامالها » وصور ذلك كله فى وضوح وقوة . 
ان تند تنا 
إن بعض التقاد برى أن أولئك الذين نشأوا فى الوسط الأعلى وف الطبقات 
المرتفعة » قد لا تسكون لهم تارف لياه الى ا ان الها ل القاية الفسبيرة 6 
ومن اصطدم خلال أيام 00 لت 0 ىر الحك عن 
الرزق والقوت . 


0 





لك 


ولكن هذا القول ليس عديحا على إطلاقه » وقد يصح أن يكون حازا 
على وجه من وحوهه », ولعل المقازية 7 ورة ع عاك 6 


حين تتصور الكاتب العادى وقد جنح إلى ارة حهة ورف 


- 


ا رفك اك زر 


أن 6 ل الطكة أن 


دبرى 


للذه برأها صاحينا 
الذن نشاوااق وسط الشعب ٠‏ 


لعل هذه الملابسات قدرفغت قامه عن انبحة بيده عن أنعتد » ولطالما 


ى الادباء 


قات 0 1 0 « تيمور » » وهو من هو فى قدره الذى يوصف. 
بالارتفاع عن الوسط | ى» وغيرثم من يذعون الشعبية » فتجده أ ا 
وتواضعا وحس ا رور واللزق سمل ْ ولطالما كان 
امطزل 3 لبون 4 11 يد إعانا يأوطامهم و- ق الأدب والفن علهم من رحال 
عم قاواارمى مو طتات الغري. 





رادت لا تلستطيع وأنت تقر 2 لحمود تيمور » أذ الشعر بأى مظور من 
انان ارا ل اه دي لق الال ان ة الال 


وهوشرق عرنى مصرى » فى أد, به وقنة . 
أحو أوٌه وروحه تنسم بذلك 00 0 7 الوك 
وهو حين رمم صور رة ازحل الصر المراً 5 الصرية والبيت اللصرى راه 


صادقا 6 لسموق بالصورة | اف 0 0 5 1 : 


ويطبع ات وال ل والاذواق بذلك الله ألون الطبيعى الو واقعى ٠.‏ رق 


1 


حده متحرفا » وان نحده مغرقا » ولن 0 ذاعيا مع الرمزية أو انلكيال 


الس الك دن ا ا الا( 6 


تى دمن 


والشخصر ات اذا عه 3 الع تى تتمبر بالمدوء 0 البساطة والتفسيات الخيرٌ ه) و والولم 


بالعمل فى كل ميادين القصة » ومزاولة التدارب الحختلفة فى الصياغة والتعبير . 
وأنت رى متازل الوحى واصحة حلية م ا كه 


حتى لت< 0 َّ ل شىء كان ن مصدر وحى له فى المر به » وعلى « البلاج 34 


وبين لعيق ق صفارا ت الإندار 2 وازز الطا ات كاد لخر بِ©6 وق ظل ناطحات 
السحاب الك 4 » وبجوار شلالات « نياحارا » » وف كل مكان يحل به » 


أو مشهد م عليه عينه » أ بحت تادير اك تعرض له » أ يستملما 22 


حياه الثقافية والاجماعية » على اختلاف ألوانها ومناحها . 


نت 


وأنت حين تستعرض أبطاله يحد هذا التنوع الشامل الواعى» تنوع الرجل 


الذى يعيش 0-0 العينين و الأذنين ليرى ويسمع والذى تستحقه كل 3 


وكل 0 007 لينتج فنا جديدا مشرقا . 





م ك5 


وف أدب « تيمور » تلح الحياة الصرية واجتمع ادر ىاد ىك 0 


أضطرابه» وقويه» وضعفه » وصعوده » وهبوطه ‏ قد سحلت فى صورة صادقة 


واضحة» واقعية » 0 أهدى للك وأعظم وثيقة» فى بد امؤرخالنصف 


د الس له رآ 

صورة لا افتيات فيها ولا مبالغة » ولا ظل منها ولا هاون » ولا جرأةفهها 
على الحق » ولا اندفاع نحو هوى النفس » 0 كتها رجل خلصت أهدافه لفنه 
ووطنه » فهو > يحهما وكلف مهما وعفل | 





53 57 03 52 3 5 . 5 1 

احه « تيمور » أولا نحو المدرسة الواقعية » ولا أقول « الفرنسية » » 
15 7 2-0 .4 
فإن مثل « تيمور » قرأ كثيرا » وسدو أنه اعحب « عوباسان » و« زولا» 


ال ات الال د رت 4 0 005 )0 ةا 
وء رذب 2 َ 0 و ورتلت 3 بر 


إلى التحليل » وانجه إلى وضع المسرحية بالإضافة إلى القصة » وله حو عثس 


متريات 0 

قرأ « تيمور » « زولا » و« موباسان » و« تشيخوف » و« تورحنيف » 
اك سن براقي ل رار م0 
لعوامل متعددة » لعل أوثقها صلة بنفسه هى الحديث عن الريف والفلاح . 

ف « تيمور » كاف بالقرية والفلاح » ولذلك فقد ابتدر إعحابه مبذين 
ل 1 الا ل الت ف شك 

ذف ادع 1 020 )> فى اناف الدر لله والاررية ٠‏ وأ فك يل 
القراءة النوعة الواسعة فى فنونالأدب » فقرأ الإلياذة » والأوديسة»والشاهنامة 
الفارسية 2 اكد داق 2 والاناد 2 وأغاق رولان 2 سن ضرت . 
وقرأ من القصص العرببة: «غنترة» و « ره ذات الهمة » و «محنون ليل» 


ع 


و ككل ديه )4 6 ا الك لل 1 ها ١‏ ف 1 أضك ال > واكك 
2 و 2 لكين و ِ 0 2 


2و 





ل م 
ب«جبران خليل جبران» أيما إعجاب. وقرأ شعرا منوعا لأساطين الشعرالم ربى” 


والقراه 


وكان أنجاهه 2 طشم © ... يقوم على الشاعرية والعاطفة ٠‏ ثم توشسع 


مذ مادق لتايس تسوت الالليان القع ق مروره رتسضة ولارداه.. 

لشانت يا ررارن ارات وسقي انر كال اراب القن لون الاير 
ورمزية و« رومانسية » وغيرها . 

ويتجل أدب الأسطورة فقصة «فى خميلة المب» التىكتها ى«سويسرا» 
والتى هى أقرب إلى الشمر النثور » وفى « نداء المجهول » بتصوير ذلك الاتجاه 
القالكى © اوسيل رن بن الماك لساك مسرن وسيل م 
ار ل تت ل 0 رك 
ظهر فها ذلك اللون الذى تفيضه على النفس قصص « ألف ليلة » . ومسرحية 
فداء » تنطوى عل صورة تلك الأسطورة الفرعونية ااقدعة ... وكل هذه 
ام اذك د عرو ا اال 

وأنت حين تقرأ قصة « كيلوباترة فى خان الخليل » تمحب لتلك القدرة 
الفنية الخالقة حين مجمع المتناقضات من الشخصيات : « كيلوباترة » 
و« تيمورلتك »و « أنطونيو ) © وترى جولامم ى الأعرا كك أبىالهول 
فى متحي الشمع إ! 

وهناك قصص « تيمور » الفرعونية التى عتاز بالخيال الستفيض واللميوية 
الدافقة . 





دا .]ا دم 


ا ارت لخم 
يمنا يدو كلاق كير ىن رمام 
م يمضى «تيمور» فيصور الريف » فيخرج تلك القصص المتازة الخصبة 
العاصة بالصور والاحاسيس والاوحات والقاعر ّ: 

ولاشك أن « تيمور » قد تجح فى قصصه الريفية احا لم يصل إليه 
الكثيرون من أغرموا مبذا اللون » وقد طالما نعى النقاد على « تيمور » أن 
يكتب عن الريف» وهو ليس بالفلاح ولا االولود فى الريف . وى كلام «تيمور» 
الذى تورده فما بعد خير رد على هذا الادعاء : 

« إن فى صميم اليدان الأدى أمثلة نثرت عكس ما راء الثقاد من أن 
ابن البيئة أولى من يحيد تصوبرها » فقد يكون الفنان تزاءا إلى نوع من الحياة 
غير الذى يحياه » طلاعا إل حديد من العشن وإن كان ادف من عيشه وأحفل 
بالشقة والكد » فيبءثه المرمان والتزوع إلى تمل تلك الخياة المنشودة » 
والاستمتاع مم كت عام البثال » ومن م ستيان العبيره قويا حيا يصور بيئة 
غير بيئته» وطبقة غير طبقته» وحياة غير حيانه. » 

بحي «اارن ا إل اصروير القارةا اتسين فاسام رو لعن سر والاارالة 


العاديين ؛ ورسملو حات للك المياة الت يحياها الملايين» ونجاوب مع إحساساتهم 


3 1 1 وي ع 
وأوهاميم وامالهم 3 الحياة . صضور (١‏ الفتوات «( وأحلاس القبوات والاحياء 


البإدية والرأة الفلاحة والحب غير امدعص . صوّرها جميعها فى قوة ووضوح على 


طريقته المعروفة ا ا ل ل ل ناعنك 
ذا ينه حزن 7 0 





لداعو لدم 


رك ا ا اك هذه الروائع على 


هذا الوحه » واقعيالة ماع ن هذا الحيط هى لوال سياف كه نري 
وهى العامل ارد ما أناح ا اشر بال اطي نع الطبقات ع اليه 
فال ارو 
و« تيمور » حريص فى أدبه على أن ينحو النحو الإنساتى » فهو لا يقنم 

بالواقمية وحدها » ولا برضى بالرومانسية كاجاه محداد . 

وبرى فى الزاوجة بين الذائية والوضوعية سبيله الأوفى » وهو برى أن 
الكاتب حين تفوته الزاوجة يصبسح أحد شيئين : إما خيالى مغرق فى الخيال » 
أو واقعى سطحى لا يزيد عن النقل المحض . وطنيان الذاتية أو الوضوعية 
مروق بالقصة عن نطاق الإنسانية » فالميال الغالى يلبس الشخصيات أثوابا غير 
أثوامهاء والواقعية الطافة حمل هذه الشخصيات سطحية ثافهة حجوبا مايمتاج 
وراءها من منازع . 

6د 6د ميد 

ول « تيمور » فىكلا اليدانين : ميدان العامية وميدان العربية » وبرع 
فيهما جيعا » وهو برى: «أن اللغة الصالمة للمسرح هى اللثة العامية . ذلك لأن 
السرحية ‏ وهى عرض للادثة مستخلصة من لب 1 ياة - لايستطيع أن صل 
فهاالكاتب إلى الوقناع و اكير 0 إلابان ينطق اماد بلغهم الى عثل كا 


هم من عات وخصائص. فهو حدير بانحه ل الصدارة للمعنى 04 حتىيصل ا لل 





ان 0 120 اد الى راس ءإإى الله الى سكرن 


0 هداذاً فى بلو 32 غم الهدف ف القصود 7« 

وفى بسط هذه القضية الأدبية يشول « تيمور » : 

« ومبما يكن ا ل ا ا ا 
من التعسف والعنت » وفيه مع ذلك حدّ من حريته فى اختيار أبين الوسائل 
ارعةها 1 الرجة عدف لك ال رك 
اام 1 26 ليك . الله ىلولا 0 ا لدان روه 
للتعبير . » 


وعضى « تيمور 6 فى قوله : 


« على أن السكاتب المسرحى إذ يو ثر العامية على الفصحى إنما يقوم بتجربة 


أدبية فى هذا العصر اكلام الذى ل لستقر فيه الذاهم من حيث اللغة وم 


3 ددن 


حيث الناهج الأدبية » فهو يلق بتحربته نين يدى ون ليحكم لما أو علمها 5 


والستقيل 0 بإملاء إراديه على العكر الجديد 00 


عد د 


ا 


و« تيمور » » على هذا | تنوع ع فى طرق ألوان القصص جيعها » وقدرنه 
على التعبير بالعامية و بالعربية » قد انحه بعد ذلك إلى امسر ح » وكان هذا طبيعيا 
لشهفة نه من اسنة 15115 

و عاواته درن ل 0 رت 0 


اكتها بالعامية ثم بالعربية . ثم "كتب مسرحيات الكرب : < اليا رقم ١8‏ > 





1١٠١5 0-2‏ 0-7 
و« قنايل » » ثم انتقل إلى الرواياتالتاريخية العربية : «عوالى » » « سهاد »» 
« حواء الخالدة » » « اليوم خمر » » « ابن جلا » . 
و « ابن حلا » عثل اللون العرى الإسلاتى” . وهو اون حديد وصل فيه 
7 إل الوق الل وت فك ار إن عار ف لراك 
أخرى . 


وشخصيات « تيمور » تتميز بالازدواج ... الشخصية الظاهرة الحسوسة 


التى تعمل ف الحيط العام المتتصل بالمنطق والعقل وقيود الجتمع وتقاليده » 


لتحي ارين لكك حرو ادل بالطلا فين ابيرق ل مان اا ادير 
كالبرق الخاطف . على حد تصوير الأستاذ « زى طليات » . 

وقصصه امسرحية تتميز بالبساطة الفنية والعمق البالغ والقلق الروحى 
الخاراء وهولا يكلف ولا يكال ولا لدي عد لامر الات 
الجاسية أو الحَكم » ولا بتماق العواطف بالكلام الجرىء أو الكشوف . 





ع 8 حك 
اواك يمور 2 الفلاح « 


تكار الكلام حول «تيمور» وقصصه الريفية» فكان حا على من يتعرض 
ا ل إن ل 0 ل فك ل رك 
قد شارك ف القصص الريق مجهد ضخم فون اك وروم حتى يكاد الباحث فى تاريخ 
القصة الريفية أنيفرده بأروعألوانها وصورها ولوحاتها. وليس ذلك لتالس» 
بل إن كتاب الغربوالمعتيين بدراسةالقصة ىمصرودراسةالريف من المستغر قين 
الباحثين قد جعلوا «تيمور» علىرأس التائمة» فترجوا له الكثير منهذا اللون. 


ا ال ل قات انمه رن 


رهيب » وبلغ أرقا فق نفسى إلى أبمد المدود » إل الأعماق » فكنت ك1 ذكر 


أماى اسم لك على الفور الشيخ « يده الباز » » ذلك الرجل 
الناحل الخامر » الذى يبحمل عينينها أختيه يحدونى نار تتوهحان نحت الرماد» 
ل ل 2 ل اك لا 
بعد أن ضاع الأمل فى عودته - 

ل درن 
حياك الكفيةه لتكت مها علدت الجا ا 10 اسوك اس وين 
الفصل » رأيت هذه القصة تتوهج مرة أخرى فى نفسى وتعيد ذكراها الأولى. 


ود نك إن ده كا 0 8 مرتين يينهما فترة تبلغ سبع سنوات » 





حت عت 


ثم يبق أثرها فى النفس قائماء على اختلاف السنين وتنوع الماهات الثقافة » 
ارك لاك اننا درن للا قاد مل وروت اليد البى رك سوال دين 
لأف 

لقدعشت فالريف فترةطويلة من حياق» با امم هناك» واضطرتى 
أعمالى أن أتصل بالفلاحين اتصالا وثيقا . حتى أتبين قرارة أنفسهم . وكنت 
أوالى قراءة «تيمور» فى قصصه الريفية النوعة 0 على هذا الضوء الققوى 
وقد خرجت برأى لا يقبل الاحمال ‏ عند نفسى ا دين سيور 
هذا الرجل البارز فى الحيئة الاجماعية والذى يسكن فى «ار ااه هو 
عضو 2 المجمع اللغوى» والذىيءيش فى الحضر أغالن أيامه » ديق فلاح ف !1 

ل يي ان رقي قات لاه فق اللاجيرة ودرمر قدا اا رض أ 


الريف و بصيعته هناك برباط وثيق ّ 


تإنى اعم ساد بان صلة « تيمور » بالقرية هى فى الواقع مع ارقا 


الصلات وأنفذها . وهى تتميز م نكثير من نواحها عن صلة بعض تومي 
لقره فنا اكد عرامل قا 

ل و ا ع ل رن ال 
مها وأحرص الناسعلى لحرو ج منها متىتوفرت لمم أسباب ذلك» فإذا خرجوا 
ماك الليو 0 رعراان يعودوا إإمها »أو 0 مهاء فضلا عن أنهم قلما 
يحملون لما ذكريات طيبة » أو يكونون حسنى الرأى فى أهلها » وهم الشالي 
فى محيطها قاما يتلفتون إلى أحدائها أو عيومها أو محاستها » وقاما يحد إنسانا 


راضيا عن محيطه » أو دارسا له 





مت 


ول النااعة الكقرى» ىنغال يوري اررق دالو لم اريت مص م 
الراردة الماع اللالعيفن ترا 0 يولدوا أو ينشأوا فيه » ولذلك تراهم 
يقيلون على دراسته بشوق زائد وتليف كبير » وتلك رغبة كل نفس فها ههى 
بعيدة عنه . 

أضف إلى ذلك أن « تيمور » اتصل بمحيط الفلاحين عن طريق المعاملة » 
0 مما بحيط مبذه النفوس خبرة عملية خالية من العاطفة التى مين 
بعضص ادا اق 23 

وقد كلف «تيمور» بالريف منذ صغره ... فهو يقول : 


ركان للف 127 ما ولكنزا اك ارك مقي مالك الجارة ارات 4 


كنك ا ةفيك وأتت ى الوقت مع الفلاحين » وأحضر محتمعاتهم » 


وأستمع إلى أحاديتهم » وأطرب لأغانم » وألمب بالكرة فى بيادرثم» وعرفت 
هناك فيمن عرفت شخصية طريفة عكرت مها وهى شخصية « الشيخجعة » 

االاتة » الذىكان موضوع أول أقصوصة لى فما بعد » . 

ومنهنا ترى أن هذا الاتصال البعيد اللدى القديم فى أيام الطفوا له والشباكه» 
قاما يذهب طابعه من النفس أن يضيع كل 0 يقف عند هذا الحد ال 
استمر طويلا وامتد . 

وتستطيع أن تتحقق من هذا عندما تقرأ « لتيمور » قصة من قصصه 
ا ا ل ل رك كه 
وف كل موقف » وف أدوات الفن » وفى الموار . 


ا اك 
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1 


اح ا لل ل 6 اد الس رف عضن اعد الاق 6 


1 


ا ا 0 دقائق اللئة العامة الى تحداكه 


مبااار يفيون فما وصفه (١‏ 0 «طه حسين» ىق كته الى قدم مما « تيمور» 
للمجمع اللغوء ع أنه بلغ أ صى حدود القوة والقدرة . ولن تتاق هذه 


القدرة فى اللا اس كا لل مم وال 


ل يعرف الريف 55 مثل قصة «رحل 


الريفيةوبواط>اوملاحها لكر سادقةة 


فت إلى أىمدىيصل «تيمور» 


ئى 


اطر ؛ إلى جانبمظاهر اللياة ومعالم الع 


ر عن 


قصصه الح 0 


عن « تيءور » اله بال 8 


عن محا الطبقة ارافة - وعتارنة هذه اسمن الفلاحين وعن 


كن 
الطبقة الراقية نتبين مدى إعان «تيمور» بقضية الفلاح وجهاده فىدبيل العمل 
لهذه الطيقة الجاهدة. فبو ساخر إلى أبمد السخر يةالطيقة 0 دور اين 
5 ؛ والتغلفل فى دقائقها. 
حلت لسار 6و زر حرنا » و الركفنة» 

و2 لكا » و« حفلة شاى » . 


وقد جلت إل « مور ) ات مدو فلك من حديق معه تلك 


الروح الحافظلة العتدلة » الؤمنة الوادعة » التى لاتميل ولا ذيغ وا لقعت + 





و8 لدم 


ا 


الو اقعية ولاه قية ى و اق اأذت سمور 


ع 


دددق الوافة أل 2د الك فالاحلوق قا ث حسة ك5 2 200 
ارا ل امن لاوم ف اق ستحخص. سرب قعك. 
يا ع نات در بيون أن يصوروا رجل الفن بصورة الإنسان النى 
لاقف عند حدود الأخلاق » ولا يميا بالفضائل » ولا يحعل لىع ما رقاية 


ع 
كل قنه . 


وبذلك هوى هذا اللون من 


. م 2 تود تيمور « 
نفسيته المتعالية على الاثم » الراغية فى خلق عام 
والحب على 0 معان عالة ممتازة » فيقول : 
«فالفن إذن يرى إلىالخير . ولا يكون الفن فنا إلا إذا كان الخير و<هته» 
والفنان كرون فنانا إلا إذا كان الخير وحى فنه وغايته» . 
ثم يمضى فيقول : «إن الثر إِ جود مى نزعة اللير» وإن 
لو اك لصي كامنة فىتلافيف هذا العالم» وهى الى تسير به داتما إلى هدف 


معين ) هو منفعته ورقيه » . 





الا 


والواقع أنهذا الفبم للفنوهذا الاحاه الفنى يحو اللير الذى رسعه «تيمور» 


ات 
أننا نفتقد فى هذا لمهم المشطرب عنصر الفن الأصيل» وألوانه الزاهية وصوره 
المشرقة التى مبدف إلى إسعاد الإنسانية » ونقل الناس من اللقات الضيقة 
« البشرية » إلى القمم الثالية العالية 
ين تنا 

إن 2 000 »د فاك بوقت ف كتابته » ولا عكان ولا عوعد » فبو 
كفت ررق ايفان 

ناك كك إن اناف اعفان ويصددا ة وناك نانك ال تين ىأرم 
ولا قصصه روح السرعة أو الخفة أو الاضطراب التى تفرضما الحضارة المديئة 
عل عير 

أرق اعت افون © درن در 3ا# زد اللما اموي 4 وظال لجز لسر 
لا بترخص احاهير » ولا يتتزل لاشعب © ولا يشاحيت لتك الأهو اء الثافية 
التى حرص علمها بعض الكتاب والصحفيين . 

وبق وعليه سماء اريت وملامح القوة والكال . 

فد رغب « تيمور » أن يدفم القارى' إليه » وأن عده بذلك الزاد من 
الخلق والضية كن بظايا 6 المي ترف باقن وال يرن ولا رأة على 
دان ا 0 
ا لهم مشكرة لهم 


وهذه هى « ا 7 » التى عيزامها « تيمور » » وتميز مها أدبه . 





لغوت 
الا د فى فن هذا الكاتب الى ستظل تشع التورا“ 
1 


يؤمن « تثيمور » عذهب التربية بالقصص 2-6 وق قصصة صور واضحة 
للايعان بالفضيلة وإيثار الخير . 


لكين أن لاقف 0 اق بنف الل اق كك هنا ديقم 


القوانين الحامدة » 1 ا لواعظ اناما الخافة . 

وق صحيفة ٠١8‏ كاه « فن القصص »© يقول : 

« والقصص الإنساىق هو النبع الصاح لكل من يغترف منه فى مختاف 
مراحلالعمر » وهو نعم المؤدب من بلتمس فيه جوهر الأدب ولياب الهذيب » 

ولعل هذا هو اللون المتميز « لأدب تيمور » » فهو يؤمن بأخلاقية الفن 
اي 6 اله راط واطال ويرسم أبطال شخصياته 
على نسق من السمو» ويهدف يعالم قصتهوحوارها ومرامها إلىذلكاللونالكريم 
من توجيه اجتمع الوجهة الفضللى . 

وحياة « تيهور » تنطيق عاما على فنه » وتتمشى ظو أهره مع خوافيه . 
نبو رجل أخلاق ومثالية » يؤٌمن بالفن » ولكنه لابتحه فيه ذلك الانحاه 
النحرف الذى 1 به بعض المةإدينمن بوهيمية [ أو إغر راب أ ذهاب مع الوه . 

وهو يجمع بين الواقعية والأخلاقية » مستمدا ذلك من طبيعته الصافية 


المادئة النقية ! 


فيتمثل فى لوحاته: الصدق الفنى» والانجاه الجيد . 
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و « تيمور » برى فى هذا الشأن رأيا ... برى أن المؤلف ذو شخصيتين 
تكاد إحداما تنفصل ع الأخرى 

ل الأول شخصية الملم الموهوب» وم ى لاتتوضح إلا فى حالة الاستيحاء. 
وقدعا علل الدرت ذلك بأن لكر شاعر شيطانا بو إله سريف لكان 
وتحكم القوانى » وما الشيطان فى الحق إلا تلك الحالة النفسية التى يتلبس بها 
الكاتب حين يعالج موضوعه » فيسمو إلى اق بعيد يدق فيه إحساسه ورهفه 
شعوره وتستئير بصيرله » فتتتحلى له حقائق امور » وتتكشت طواا القاوب > 
فالقصصى مثلا ينشىء عوالم مستقلة بأشخاصها ومظاهر وجودها ثم يعالج الحياة 
فما» وحرك الآأشة خاص على النظامالطبيعى » ويدع الغ 0 أن نسشطر اعون 
الباطنة أن شر اللثام » ولابد ‏ لإحراء هذا على الوحه الصحيح - سن أن 
مجتمع للكاتب قدرة الإحياء » ومن 5 يكون أهلا لما أغدقه عليه القارى” 


١‏ عدار 
من نبوغ وامتياز 


فأما الشخصية الأخرى للمؤلف فشخصيته العادية حين يرج من بيئة 


تبيمن عليه تزعاه الذاتية وتسيره أهواؤه النفسية » 


الإلخام » وعضى لطيته 
وهو فى هذه الخالة زحل عادى أو أقِلْ من العادى . ولا غرو أن يكون اماف 
"كدلك ؛ وإنه إنسان اله مو رات ينه وله ١‏ زه . فكرة درس 2 2ه 
ألنات الإنسانية التى تصدر عن عامة الناس 

إن الولف على الصورة التى تزينه ما مؤ لفاته » محدود بساءات إلهامه 
وأوقات تفكيره » فإذا زعت 3 بين أنامله » ونحيته عن منابط ؤحيه » 
ا د 





١١ه‎ 


وال فى أستطيع أن أقول إن هذا ارأى عل كلى ما فيه من تواضع لا يتناقض 

ماذهينا إليه من ارتاط أخلاة قية ة الفن 6 « تيمور » بالسمو الشخصى 
فى خاته ا 

كك اندع أريد أن أقول إن « تيمور » يخدم الجتمع عن طريق القصة» 
ولتكلى خشيت أن يفهم هذا القول على غير وجهه ٠‏ ويقول بعض الناس إنما 
أعنى بذلك أن « تيمور » يعاب مشكلات « الناسبة » الت تنتعى القيم الفنية 
للقصة بانتهائها » ولسكنى أعنى أنه يعالح الشاكل الإنسانية العقدة» القاعة 
06 ذ الأزل » والى ستظل 2 كل جد 


73 


و« تيمور » يؤمن ا اأقصص ق بربية ة الشعب » على اعتيار وان 
الوسيلة القالطة فى باو 2 هدف الهداية والوعظ ونصرة : مكارم الأخلاق ق عن 
طريق غيرمباشر » دون استخدام الحض الصريم أو التنفير الكشوف : 

« فالقصة الفنية تصاغ حوادتها على ضِ ل التسلية » ويحرى 0 شىء 


فها مستورا له ا 0 


قَ الواقع 6 إغئ تنيح لنا أن تتأمل فى حائف حياتنا : نسخر من غباوة الغى 2 


ونضحك من حهالة ااهل » ونتحرر من مزالق الرذيلة ٠.‏ وهذه الوسيلة فى 
ل ل ا 
شان اد 1ه فاسان ىقار عر © لا ل كل 
الميل إلى مايذكره بضعفه » وما يدله دلالة صريحة على احرافه عن جادة المق. 


فإن قالوا لا تفعل قَّ أ وجاهرة ازداد هو من غير وعى ضلابة 1 
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بلحل إل اول لاخر م والطروا تال ازريم الى لمعيه 
والقصّاص يتخذ من الوسائل فى عرضه ومعالطته ما يدع الآذان مصغية 

إلى ما بقول » إذ أنه يض على القصة خيالا ممزوجا بحوادث من الواقع ممتعة 

تتخللها مشوقات خلابة » فلا يلبث ذلك أن يبعث فى نفس الطالع نشوة مله 


يتابع القصة بعينه » ويسابرها برأيه وتأثره . » 


وهكذا يؤكد « تيمور » انجاهه الناصم » إلى « أخلاقية الفن » ويعمل 
له فى وضوح . وهذه النقطة بإاذات تمد الحور ال كبر الذى يقوم عليه فن 
يعور » الإنفاق ٠‏ 

د عد د 

وعفى « تيمور » فيتحدث عن نصيب القصص من مشكلادت الجتمع : 

« بعص الناس يظنون 3 التصصى أذ الأثيب على وحه عام ععَلك أ 
اف اجتمع الذى يعيش فيه بأن يؤجج ار عقاف أذ ينشىء مذهيا أية 
ر ار ااعااك ل البح الاق عاقيا 

وعندى أن الرأى الراجح فى هذه الناحية هو أن القاصٌ الموهوب بحسه 
اللرجك وراف لانو رن الاخسون بو الشالحات .التى تسرى ى امجتمع قادر 
على أن يقتنص الك العميق الكامن فى واعية الجهور » فلا يلبث أن يعبر عنه 
أى بحمله ماده 0 توبة » كرن فيا :اول فن ذلك مدذوعا بعامل لاشعورى 


خفى عليه ملاعه » فبو يتأثر بالجتمع الذى يعيش فيه » فيترح 


جم عن ٠‏ هذا التائر 


ران له دراه فى عل تمر ” 


ولا تنسى مع ا انك بعض قصّاصينا الفنيين ل يفهم تسجيل ظواهر 





د 


الت ان لقاع لك رق ون موا عرض أشتات الانراض العاف الى 
فانيا الع كلها رع البرك لك اانه برروع رع إل طادر 


الأعلى » وأن 0 2 8 الأمال ولرغبات ؛ فيمظر اهتّام الفنانين 


بالتعبير عن مشاعر الامة فيصياغتهم الفنية » ويكون للقصصيين فى ذلكنصييهم 


الوافر 2 6 

وأنت ل هذه الات الى شما للك عن 1١‏ و 06 الرأه وقد فوم 
الفن .على وجهه الأسمى » وعمل له فى محيطه الأوسع ده ويك لن انان 
كنرن مدان نينا كاري الوعان نك اللي الى هنا دي لانن ار رن 
أدق الللجات التى تسرى فى الجتمع » رغبة فى عرض أشتات الأمراض 
الاجّاعية التى يعانها الشمب . 

وهكذا تتجلى بوضوح الرسالة الفنية التصلة بالجتمع أوثق اتصال » والى 
تهدف إلى أخلاقية الفن وواقعية الفن 

ويتصل مهذا أمر آخر لابد من أن نعرض لهف هذا المجال: هل هذا الانحاه 
الذى يهدف إليه « تيمور » يمكن أن يقال عنه إنه تقصير فى حق الفن الذى 
برى بعض أحاب الذاهب أنه للفن وحده ؟ 

وهل معنى استيعاب المشا كل الإنسانية الكبرى ى فحيط الجتمع وتضمينها 
للقصص الفنى » أن ذلك محافاة لروح الفن الصميم ؟ 

لندع « تيمور » نفسه يحدثنا عن هذا الأمر : 

«ثارت بين أدباءالقصة عجاحة لحلاف حولهذهالدعوة واتقسموا فريقين : 


يما حار اه ٠‏ ألفه حال أنيذعن للتقاليد والأوضا ألاكان مسدرفاء 
قر إن خرن 7 6 





خدارواوك/ك 


كناو مرك كال أن يخضع أطال ب ترم 0 مهما 


يكن منشرف هذه الطاللوصلما بالحياة الاجماعية. ان « الفن 


للمجتمع » ثفن حق الجتمع عليه أ ن يحنده ”م بحند سائر القوىاليوية فى سبيل 
الا ال القوى ولوحهة الخير العام» ومن واحب الفن 


"أن 
اه ل ل 0 إل الأمام : 


لسهم بنصيبه فى علاج 


وعندى أن كلا الفريقين يفصل بين الذن وامجتمع فصلا واضح العلائم » 
قشي راع ليس 1[ فى حفقة الات 0 6 ذلك د21 ادل موعن 
البيئة ونبت الحياة » أعنى أنه وليدالجتمم وقلبه المفاق وروحه الوامضةوإحساسه 
التوهج وانتفاضته الشاعرة » فيه تتجمع أخنى اللوالج لهذا الجتمع ما يحويه 
من آمال ولام . 

فالفنان إن أخلص لفنه واستصنئى شعوره استحابحمامايحيط به من مختلف 
البواعث والؤئرات » فيصدق تعبيره عن البيئة واجتمع فى الصورة ال تسخو 
مهاموهبته » غير محدودة حريته أو مسلوبة طلاقته» وغير مكره ولا ملزم بتقاليد 
55 أوضاع تعمل وراء أسوارها فى عبودية واعتقال . 

أ أقحم الكاتب فنه إقحاما للإشادة نشكرة . أو التدى عرد 
مسوقا إلى ذلك بغرض من الأغراض» أو دوعا بتوجيه ٠ن‏ التوجبهات ) دون أن 
لشي دور اششجارة شفة للك الذكر أو الدءرة الى لحرا 002 
للإشادة أو التغنى » فإن فنه فى هذه الحالة ونه لا حالة » وإنه ليتميخض عن 
أباطيل لا يخفى تلفيقها على الناقد اليصير . 


وامجتمع لاتقومدعاعه ولا تق إذا ان لبنامها مصنوعة من خداع وزور! 





دوراب 


فالفن للفن » والفن للمجتمع » يترادفان مادام الفنان صادق الوحى» صحيح 
الإلهام : 


على أن الفن يككن أن دون محندا فى خدمة امجتمع»' دوزعدوان على حريته 


ودون تصفيد لخطاه » وذلك باستخدام تعره يه القرانح الطليقة فما تصلح له 
من أغراض وغايات » . 
د عد 3 

وقد بق هذا أن كول إن الوافسة 251 2 تور » ليت امن معة 

أأدبه على وجه عام كا ا واه 
بح أنه كان فى أول إقاحةه الأدنى واقعيا 0 وصتيح أنه سك 

أن علت به السن » وتوسع رك ماك ممت القن اميك 
أوغل فى ألوان مختلفة من الرمزية والتصورية والتحليلية ا 06 
قصعى ينجو متحى إسانيا خالصا . 

ولكنى أريد أ نأقول إن الرافة كك شكرن رونا ايا ٠‏ الرإن 
أديه على 0 0 الا 

1 اقعية «تيمور» القائة التى لاتبارحه هى القدرة على إنطاق الأشغاص 
بما يقولون ... علىوجه فيه من الصدق والدقة الشىء السكبير . وهذه الواقعية 
فى طبيعة امناظر والبعد عن البالغة والحافظة على الروح الفنية والحوار » بحيث 
ع بد تفي يمرا" تلاز روا قي وام ررك ولف حرجت در الارر 
الفنى لحظة واحدة . 





<3 


فوهبة الأوار عند «تيمور» من يات فنه السامقة » والأصالة فى تصوير 


ار لحمو والروح المصرية من مواهية المفردة 5 
قدير على إحاطة أيطاله و فيه صدق وواقعية ... 6 أنه : 6-6 


ط بائعهم وسراارهر وتعائلهه ع ع من الواقعية الرائعة . 
0 


1 اسه 
تستطيع اقول راتت صادق إن أدب « تيمور 0 مادته من 
ماق النفس وأغوار الحياة . 
فلا مهرجة ولا تكلف» ولا تقل من ا ا رلى » ولا عرد ولا إغراء 
ولا استحداء للتصفيق» ولا جرى مع هوى القارءء ... بل هو السمو بالقارى 


إلى الفن الرفيع . 





0١١‏ كد 
اللشاو ين اه منظار تيمور 


لا يضع « تيمور » عل عينيه ان وى كيم بكر الك لمعيه 
برسم الحياة » بل على عكس ذلك إطلاقا .. تراه مشر قالنظرة » يتوسم فى الحياة 
الضياء والنور والطلاقة » ورى أبعى جوانب المياة الحب والجال . ولا يلبث 
أنيقول: « إن التزعة السيطرة على الوجود هى التزعة الديرة ولق ودزة كين 
أصيلة كامنة فى تلافيف هذا العال » وهى التى 1ع إل مات سن 
هو منفعته ورقيه » وبذرة الخير هىمو 2ن لكات ل ها كرفا 
حقيرها وعظيمها .. فهذه الذرات الى يشكوان مها جيبع مافى لالم من كائنات 
كر 7 ارب يسير بعضها حول بءعض »© ولسير كول نشسها فى حركاك 
هى أوفى ما وصل إليه النظام لاسن ) أى أرق كا وعل لله (( الفتال ) , 
ا ا ل ال 1 
ولولا أنى انصات « بتيمور » بضع مرات وحلست إليه » خلال العام 
الاضى » وعرفت بعض آلامه الشخصية » لظننت أن « تيمور » هذا منالذين 
يسيمون سرح اللهو . 
نوق الاو سرمي لبقن نيك اران ونان بوت لراك قاب 
الرابعة والمشرين ! 
ال انع المائة ان تسر تال الككرن ) والى 
مهمها أن ترشف من عبر ار 2 صالى ندل إن اد هذا الككور؟ اا مني 


مستفر 0 هى 0 





5-0500 


الحياة من وراء منظار « تيمور » جميلة ممتعة » تقوم عل للقي واخير 
والجال » وهو أبعد الناس عن الخصومة والحتد» وأ كر هم للظم والافتيات » 
وأبعدثم عن الجور والحسد . 

د د د 

ومن هذه المقالات والشذرات التى احتواها كتاب « عطر ودخان » 
كت شنا ءال وح » تتحلى شخصية « تمود تيمور » وتبدو ملاحه » 
وكشت طرارء 2 ف ذه أنانك ف 2 ور :ار جل لكي الى . الخال 
العاطفة » النبيل » العزوف عنالشر والخصومة والهريح. فإذا مضيت معهرأيت 
هذا لكان ل ىه رست ودر ]0 كا 

لتك ايع ولا التعالى » ولا يجنح إلى الإغراق أو الإسراف 
0 التطرف » تبدو معام الأعدال رامس ف ل ب وار1كل” 

فهو ا ا ال ل كدر ويرك اجا جديية نان 
ا كن ا ل ل ارا 

عضر كان ارق ايفان حي الراك اقلفي الح الجدير بالاحترام» 


وقر للق لاك سنا بحن والكر ادن ؛ فيضع بجواره القوارير 
قل أن لكك 1" 


ل نك ال 1 0 6ك 022 فى البكاء » 
وينفر من الدعة » ويكره الرك كون إلى متاع » ويحتقرطلاب نخاتم « سلمان » » 
أو الراغبين فى امال بغير كفاح .. 

ل 0 الك الى الم نوى الريان 
بإلله » لا يضيق مها ولا يتزعزع . 





- 


وهوة 2 ره رن مات وملامح وثمائل رجل مئل عدا 
يحب زمبرير المياة » ويغرم بالصحر ا ل 
تعيش على الإنتاج » ويذهب ف البلاد طولا وعرضا » يستقعصى وسبحث 
ويتصفح الوجوه ... ويرى 2 الكرن ع 2 4110 )© وناغات 
العائر وناطحات السحاب فى « نيويورك » » وعند شلالات « نياحرا » ) 
وجبال « الألل » » وصخور « لبنان » » فهو مطبوع على السياحة والرحلة . 

2 لكات الماتز القارية ال الشتوكن 


منها قصصه : « فرعون الصغير » » « بنت الشيطان » » « إحسان لله »© . 


وغرء معحب مهذه العاثيل مشغوف مها » وهو ربط قامه وفنه بوشاج حر 0 


حين درل < رعا كآن قم الكاتب 0 مثل نضر.ه » فيه يتبدى ذل كالضرب 
من إحساس الفتان بالجاد » فقد تتوئق الألقة بين الكاتب وقامه فلا يبنى 
سراد 15 وإ يلي فى يقوا. > 

فإذا هيت قل إتاح « مور © واثاره طالمتك مسحة من الصفاء 
والطبر والعزؤف عن الإثم ... فإن « تيمور » لا يجنح إلى إرضاء الغراز 
ولا استحداء التصفيق ٠‏ 

وتبدو حياة « تيمور »6 هادئة ليس فم 7 ل اح 6 « 
ا ات 

وهو رحل قد امتحنته الأقدار 3 0 فى ولده الذى لا يحب أن 
لسمية ©» 1 من حانبنا نستحيب أرغ.ته وعضى معها 5 


وقدكان ذلك طبيعيا 3 فالأقدار ماضمة » والر حل حميق الويمان بالله ( وان 
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ندع الدنيا إنسانا يستشع ركلمعاتى الخال والنعمة فى الهياة دون أن 7 
محة : وقاكان !| 
ولكن « تيمور » قد صمد » وقايل اك بصبر عحيب » وكان من 
لل كا 1 الال سك 
فأنت حين عدى فى هذا الكتا ترى « تيمور » وقد أطلق نفسه من 
07 قيد :د عور الت ف حتاق بالغ . 
وهكذا تعود محنة ال 0 1 ا لالم مك 0 16 لفان 
أو الشاعر أو القصد انار 
فى هذه الصورة 0 2 دو ) مر في حلوة رائعة ؛ فها وضوح 
ا ونا لان ار ل اك 
بيه » وقد صدر مهذه الصورة كتايه ) أو الول يطير » . 
وإنك اتطالع ده هذه اللوحات الكزيئة من أدب 2 06 »4 بعد ققد أبئة 
ى الإنتاج | 


:كنا 


ى أن 


م عزاعبم» 

00 

1 كن يعضهم الجر 2 د بده الخادثة قوة -00 1 ريدادنة 
لكك مثل هذه الحاد ثةالضخمة القو به الام ر فى حياأة2 تيمور» 


0 
و 


ا ان الل من الرجولة التى تحزن ولا تتزعزع؛ وتبكى فى أعماقها 


لك 


ولسكنها لاتقطر الدمع ؛ الرجولة المؤمنة التى تستلهم ب آلامبا 1 


1 كن مارك 2 (< دا ان نر لين واي 
الهول يطير » فى « نيويورك » » و « نداء المجمول » فى « لبنان ».. 


ل ار لقي انرس 
هكذا الفنان الأصيل ! 





تلسبيو يعسن 


وبعد » فبذه فصول سريعة أردنا منها إبراز شخصية « مود تيمور » 
من أدبه واثاره عل الطريقة السيكولوحية الحديئة ٠‏ وهى ليمت كل ما أردنا 
0 شوله 4 فإن 2 0 تيمور » موسوعى 7 يطبعه » وقد بلغ اذ نتاحه عددا ضخ] 
1-7 تلات ؟ 

وقد ظفر « تيمور بك » بتكريم دوائر الآداب العالية والصرية ججيعا » 
فكتى عنه كبار المستشرقين» وترجت آثاره إلى الألمانية والفرنسية والإتجليزية 
وتواج 2 ا فؤّاد الأول للغة العربية «( إنتاحه القصصى 04 واختير 1 
فى هذا الجمع منذ عامين » وفاز يجائزة الملك فؤاد الأول للاداب هذا العام » 
وفازت مجموعة قصصية له فى اللغة الفرنسية بجائزة « واصف ذلى باشا » 


ظااك 220 )6 


التى تمنحها هيئة التحكم فى جعية « قر 
كن « تيمور » مع هذا أن يتوج من الناحية الشعبية » وأن يكتب 
يي درك الكا ]ور الداع 
فيكون بذلك قد فاز بالتقدير الرسمى والشععى معا . 
ولست أغالى حين أرائى أضع تاج التقدير الأدنى على مفرق هذا الكاتب 
الفنان » اتفرغى لدراسته » واستقصاء فنه وألوان أديه » فقد أدى للعردية 
واحبا كبيرا ؛ وأمد الفن القصصى العرلى بذلك الإنتاج الوافر اللخصيب . 


تحال الك اق ضيه ل جاه 6 سن د رسالف عل لللضا الاق رطا 


أحباؤه والعحبون به . 





أحدث مو لفات 


موعات قصصيز : 


0 عام 0 ير 
إ<سان لله 

خلف اللثام 
شفاه غليغلة حواء الخالدة 


ابأ رة ١‏ 


لت الك لان 0 
مكتوب على الحبين 

كرت اك الصغير 

قال الراوى 


شباب وغانيات . 


قصشص مطوا ل: 


ملامح وغضون 
او اكرول كار 
عطر و دخان 
فْن القصص 


ضبط اللكتابة العر رية:: 





كلة لمهالى وزير المعارف 

أرستقراطى فلاح : 

اصن اللو ا 
انر" 

لامستشرق عبد الكريم جرمانوس 


قم م 02 : 


١‏ اا دل ف لصف درن 


تأر الاي الفبيورن” ل الحنف البرك 
كاردا 


مفتاح شخصيته 

رشة تيمور 

ف ككبة تيمور 

من_ازل الوحى 

من القصة إلى المسرحية 

حمود تيمور الفلاح 

الوأقعية والأخلاقية فى أدب تيمور 
الحياة من وراء منظار ثيمور 


١‏ - تتويج شعبى 





مؤلفات د معدي 


الجرراتيى الليكارف ( نحت الطبع ) 
اك رق 

الهمضة النسائية فى المزان 

ان 


جولات 
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